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بسم الله الرحمن ن الرحيم 


وضلى سير لد 
وسلم » الحمد لله الواتحن القهان + الغزير القفار :+ مقدر 
الأقداز » مصرف الأمور مككور" الليل على النهار , 
تبصرة لأولى القلوب والأبصار » الذى أيقظ من خلقه 
من اصطفاه د ل لد 
من عبيده تسعلة مض الابزار ج وبصر من أحبه 
للحقائق '' فزهدو! فى هذه الدار» فاجتهدوا فى 
مرضاته والتأهب” لدار القرار » واجتناب ما يسخطه 
والطون عمرن عدانت النان . 


)١(‏ تكوير الليل تغشيته » أى يدخله على النهار » وأصله من تكوير العمامة 
وهو لفها . أ ه لسان . 

. (؟) جمع:الضمير فى زهدوا: مراعاة لمعنى من » وأفرده فى أحبه مراعيًا 
لفظها . كما فى قوله تعالى : من يوْمن بالله ويعمل صالحا ندخله جنات تجرى 
من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً . 


[فية التأأهب : الاستعداد . 


أحمده حمداً على جميع نعمائه » وأسأله المزيد 
عن قطدلة كيه ٠.‏ - كنيف 131ل لمك لذ "ابن إقر ارا 
بو حدانيته 2 واعترافاً بما. يجب على الخلق كافة من 
الإذعان لربوبيته » وأشهد أنه ميد علد ورسوله 
وحبيبه المصطفى من خليقتهٍ » وأكرم الأولين والآخرين 
من بريته ”ع أكرم الخلق وأزكارهم » وأكملهم 
وأعرفهم بالله تعالى وأحشاهم » وأعلمهم به وأتقاهم , 
وأشدهم اجتهاداً وعبادة » وخشية وزعادة, : وأعظمهم 
جلف 4ب اللغييء بالك مون خلظنا ,ور فقا 4 “فتلوات» الله 
وسلامه عليه وعلى النبيين وال كل وصحابتهم أجمعين » 
والتابعين لهم بلإحسان إلى يوم الدين » كلما ذكره 
الذاكرون . وغفل عن ذكره الغافلون 
وما دع 5ن" الوتيا كان ناف كا دار دف 


ودار عبور يه دار ور 07م ودار فناء له دار بقاء 3 


. البرية المخلوقات‎ )١( 

(؟) الحبور النعمة وسعة العيش », ومنه قوله تعالى8 أنتم وأزواجكم 
تحبرون 4 أى يكرمكم الله بسعة العيش إكراما يبالغ فيه » وهذا لا يمكن أن 
يحصل لسائر فى طريقه يعدو ليصل إلى هدف لم يبق بينه وبين مطلبه إلا العبور 


3 


ودار انصرام لا دار دوام . وقد تطابق على ماذكرته 
دلالات قواطع النقول وصحائخ العقول . وهذا مما 
استوى فى العلم به الخواص والعوام » والأغنياء والطغام , 
وتشى .يه الحبيوالجباذ ب«اجقن. ل يقبن لوضويح: إن 
زيادة فى العرفان : 
وليس يصح فى الاسام ل 
إذا احتاج النهار إلى دليل 
ولما كانت الدنيا بالحال التى ذكرتها » والعظة 
التى قدمتها » جاء فى القران العزيز من التحذير من 
الركون إليها والاغترار بها والاعتماذ ليها ما هو أغرف 
فر أن يناكو وكين مع أذ ليود كلك با ديك 
الأخاديف البواية ع والاتاز' اللسكيية 0 قلهذا كانت الارقاط 
من أهلها العباد » وأعقل الناس فيها الزهاد" ع وض 


> على جسر الحياة ة القصيرة الفانية » ومقدمة الحياة الخالدة » بل يحضل ! لمن عبر 

جسر الحياة وهو راض عنه به » ولهذا قابله بدار العبور ؛ ليغلم المؤمن حتاً أن 

هذه الدار و برا ور ا به الأمر ولم 
يثمر سعيه ما يريده ويتطلبه . 


)١(‏ المراد من الزهاد الجماعة الذين لم تستول الدنيا على قلوبهم » ولم 
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أحسن القائل فى وصفها : 
انظر إلى الاطلال' كيف تغيرت 


-يدفعهم الطمع إلى الإضرار بالناس أو اختلاس أموالهم والاستيلاء عليها بغير 
المشروع من سعيهم بأبدانهم وكسبهم بأتعابهم » كما كان عليه الرسول الأعظم 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام , لا الزاهد الذى ينفر من العالم ويعتزل 
عنهم حتى يكون كأحد البهائم , أو أنه يكتفى بالانزواء فى داره أو فى زاويته 
مرتقباً بعينه وقلبه صدقة من فضلات الناس يأتيه بها غيره . فقد قال صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ اليد العليا خير من اليد السفلى » . والمعطى هو الزاهد لأن نفسه 
سمحت له بالتصدق: فى أوساخ المال لا الآخذ الحريص » .فإن دين الإسلام 
دين العمل لا دين الكسل . فقد قال تعالى ‏ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى # 
وقد قال تعالى # ربنا اتنا فى الدنينا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب 


النار © . وما جاء من التحذير من الاعتماد على الدنيا فإنه خاص بالقلب لينتظم 


أعمال الناس إذا صفا القلب وانقطع الطمع » والجشع علة الظلم والاستبداد . 


. الأطلال ما بقى من آثار الديار‎ )١ 


لما تظرت تفكرا لديارمم 

سحّحمت”" جفونى عبرة وتحدرت 
لو كنت أعقل ما أفقت من البكا 

حسبى هناك ومقلتى ما أبصرت 
نضبت لنا الدنيا زخارف حسنها 

م5 )”ها بحديفة بنا» كدت 
وهى التى لم تَهِنَ قط لذائق 0 ظ 

إلا تضر طعمها وتمررت 
أن انث 
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خداعة بجمالها 
فجاعة بزوالها إن أدبرت 


. سحت العين جادت بالدمع وصبته بكثرة‎ )١( 

)١(‏ لم تمكر الدنيا بنا حقيقة لأن ما تريه لنا من الزخارف لا يلبث إلا 
يسيرا ويزول » وقد انخدع أسلافنا قبلنا ونحن مراراً فإذا نحن نخدع أنفسنا 
بإهمالنا العقل الذى وهبه الله لنا كى نفرق به بين صحيح الأمور وفاسدها » 
فلم تعتبر بأسلافنا ولأ يأنفسنا » ولو وجدت الدنيا منا مجالا للتفكير لأخحجمت 
عن نصب الزخارف ؛ إذ أن كل ما لديها ابن ساعته » ولم تحتفظ بالماضى 
أصلا » فكأنها تقول لك بلسان فصيح غش نفسك بالإقبال على الفانى والإغراض 
عن الباقى » وأبعد عقلك عنك ولا تلتفت إلى المشروع فإنك إن التفت إليه 
جنل رسا م بن قرعو رام : « المؤمن لا يلدغ من 
جحر مرتين » وقد خدعتك مراراً . 


إذا أديوف: كانت قل «الموه حميرة 
إن اقلت كامق كير امه 


)١(‏ أى عند استيلائها على القلوب , وإلا فإن من عرف قيمة الدنيا وأنها 
خلقت مزرعة للاخرة أو وسيلة لها » وأن ما يجمعه من حطام الدنيا محنة واختبار 
له يجب أن يصرفه فيما خصص له وما وضع يده على الأموال إلا كما وضع 
سلفه قبله لا شك أنه يكون مستريح البال فى الدنيا سعيداً فى الآخرة » حيث 
يستطيع جمع أجور عظيمة » وكسب أرباح طائلة بمعاو نته للفقراء ومعاضدته 
للمشاريع العامة . « إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفة لكم ويغفر لكم 
ذنوبكم ؛ وهذا ما كان عليه سيدنا سليمان عليه السلام » والمثرون من الصحابة 
الكرام رضوان الله عليهم أجمعين : 
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فإذا علم ما ذكرته » وتقرر ما وصفته » كان حقا 
على الإنسان أن يسلك طريق العقلاء » ويذهب مذهب 
البصراء » فنسأل الله الكريم » الرءوف الرحيم » أن يمن 
علينا بذلك » ويهدينا إلى أرشد المسالك . وها أنا شارع 
فى جمع كتاب يكون مبينا لسلوك الطريق التى قدمت » 
وسبيلا إلى التخلق بالأخلاق الجميلة التى وصفت . 
أذكر فيه إن شاء الله تعالى جملا من نفائس اللطائف » 
وحقائق المغارف » وأنثر ما أذكره فيه نثرا ليكون أبعد 
لمطالعه عن الملل » وأقرب للذكرى . ولا ألتزم فيه ترتيبه 
على الأبواب . فإن ذلك مما يجلب الملل للناظر فى 
الكتاب . وأذكر فيه إن شاء الله تعالى من الآيات 
'الكزيقات: + : والأحاذيق" النبويات ++ وأقاويل. ' التنلف 
المنيرات . ومستجاد”" المأثور عن الأخيار من عيون 
الحكانات 2 و الأشسان السعسينة الزهديات ابي في 
أكثر الأوقات صحة الأحاديث وحسنها وحال روايتها ) 
وبيان ما يخفى من معانيها » ويشكل على مُعَانِيها'" ) 


. المستجاد الجيد المطلوب‎ )١( 
(؟) المعانى بضم الميم من عاناه إذا قاسى مداراته وتحمل التعب فى‎ 
003 الحصول عليه‎ 


حيط ما اج إن تقييد حذرا من التصحيف (7') 
وفراراً من التغيير والتحريفن”" . 


ثم إنى قد أذكره بإسنادى فيه » لكونه أوقع ,فى 
نفوس مطالعيه . وقد أحذف اللإسناد للاختصار » وخوفا 
من التطويل والاكثار . ولكون هذا الكتاب- موضوعا 
للمتعبدين » ومن ليسوا إلى معرفة الاسناد بمحتاجين 34 
الرنا مات 7 وأكثر مما أذ كره ما أرويه بحمد الله 
الظاهرة المتداولة المعروفة » وإذا كان فى الحديث أو 
لضبط المحكم وأتقنتها . وما احتاج فيها إلى شرح 


2000 التصحيف هو تغيير اللفظط ليتغير المعنى » وغالب التصحيف يكون 
من الصحفيين :بفتحتين نسبة. إلى الصحيفة المكتوبة لأنه يأخذ العلم منها دون 
المشايخ . 
(؟) التحريف هو تغيير الحرف عن معناه والكلمة عن معناها مع قرب 
الشيه . 2 . 
[فة السامة : الملل . 
1١٠‏ 3 


شرتحة .وها كات معر نا “لأن« يلط اف معناة. عه + 
. ويندرج فى ضمن هذا الكتاب إن شاء الله تعالى أنواع 
فى العلوم الشرعية » وجمل من لطائفها الحديثية والفقهية 
والآداب الدينية » وطرف من علم الحديث ودقائق الفقه 
| الخفية » ومهمات من أصول العقائد » وعيون من نفائس 
القواعد » وغرائب لطيفة مما يستحسن فى 
المذكورات . ويستحب ذكره فى مجالس الجماعات ١‏ 
ومعارف القلوب وأمراضها » وطبها وعلاجها . وربما 
يجىء شىء يحتاج إلى بسط لا يحتمله هذا الكتاب 
فأذكر مقصوده مختصراً » أو أخيل بسط شرحه إلى 
كنا يعض ١‏ العلماء ذو عن اللشتاكر و الألياتي. اورقا شاه 
على كتاب صنفته أنا . ولا أقصد بذلك إن شاء الله تعالى 
التبجح » والافتخار . ولا إظهار المصنفات والاستكثار » 
بل الإرشاد إلى الخير والإشارة إليه » وبيان مظنته "© 
والدلالة عليه . وإنما نبهت على هذه الدقيقة لأنى رأيت 
فق الكاى عق .يعي سالك هذه ود للك لجهالتة سوه 

ظنه وفساده » ولحسده وقصوره وعناده ؛ فأردت أن 


3 5 5 . 3 35 8 ا 
)١(‏ المفلنة بكسر الظاء موضع يظن فيه وجود ذلك الشىء المطلوب ٠‏ 


١١ 


.يتقرر هذا المعنى فى ذهن مطالع هذا التصنيف » وليطهر' 
نفسه من الظن الفاسد والتعنيف"" . 


وأسأل الله الكريم توفيقى لحسن النيات'» والإعانة 
على جميع أنواع الطاعات » وتيسيرها والهداية لها دائما 
فى ازدياد حتى المهاتت: : ش 


وأسأله ذلك لجميع من أحبه ويحبنى لله تعالى 
وسائر المسلمين والمسلمات . وأن يجمع بيننا وبينهم 
فئ داز كرافته بأعلى المقامات » وأن يرزقنا رضاه وسائر 
وجوه الخيرات . 

اعتصمت ”' بالله » استعنت بالله » توكلت على 
الله » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم » حسبنا 
الله ونعم الوكيل . اللهم إنى أسآالك بكل وسيلة ع 
وأتشفع إليك بكل شفيع , أن تنفعنى وأحبابى والمسلمين 
عق وود الكدات” مها دظانا زاعا تسا ند" 10" دده 


. التعنيف اللوم بعنف » أى ضد الرفق وبشدة‎ )١( 
+ اعتصمت امتنعت به واستمسكت‎ )1١١( 


١ * 


شىءء ولا يتعاظمه'" أمررء» وهذا حين شروعى فى 
مقصود الكتاب . : 


. تعاظم : عظم عليه وصعب‎ )١( 


باب 
فى الآخلاص وإحضار النية فى جميع الأعمال الظاهرة 
٠‏ والباطنة 


1١١‏ ) حنفاء جمع حنيف وهو المسلم الذى يتحنف عن الأديان ن ويميل إلى 
الحق ولم يلتو فى سلوكه لأن الحنيف المستقيم » وقد قيل : 

بعلم أن سيهديكم: إليشنا: «طزيق الا يحون يكم يك 

فقيدت العبادة بالإإاخلاص المنوط فعله بالقلب والباطن . والحنيف الذى 
هو الاستقامة الظاهرة . إشارة إلى أن المسلم يجب أن تكون أعماله الظاهرة عنوانا 
لما هو منطو عليه . بل يحكم عليه بموجبها ؛ لأن شق القلب والاطلاع على 
اليا ل لت ا وسعهم . لا يكلف الله نفسا إلا 
وسعها . وأن احتمال حسن حال السىء الأعمال والتارك لأوامر الله ليس من 
الدين الإسلامى فى شىء . وأن احتمال أن يكون عند الله مقبولا دعاية نشرها 
لاسر ليبعدوا الشبه عن أنفسهم ؛ فشريعتنا قيدت صلاح الحال ومظنة الولاية 
شن اتقن > الله و عمل بما أمر . وانتهى عن كل ما نهاه . ولهذا أتى بعد ذلك 
قوله تعالى ويقيموا الصلاة ويؤ توا الزكاة # فمجرد دعوى الإسلام بدون أن 
يعمل وفق أحكامه استهزاء بالدين . وعبث بالشريعة وتحقير للمسلمين . ولا 
يعقل أن عصيان الإله مقبول عنده » ولربما يكون من أوليائه ٠‏ كيف وقد أوعد 


العصاة بعذاب جهنم © ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهدم خالدا فيها 0 


١ 


الرّكاة وَذْلِكَ دِينُ القيّمَةِ # معناه الملة المستقيمة » وقيل 
القائمة بالحق » والله أعلم . وقال تعالى « وَمَنْ يَحْرَجٍ 
بن به مُهَاجرًا إلى الله وَرَُولِهِ ثم يذركة الموث فقذ 
وَقَعَ أَجرُهُ عَلَى الله 4 . وقال تعالى 8 ر كُمْ أغلّمُ يما 
فى تُفُوسِكُمْ »4 . وقال تعالى ٠<‏ لَنْ يل الله لشوثها وَل 
دِمَاؤْهَا وَلَكِنْ يَنَالَُ التَقَوَى مِنْكُمْ 4 قال ابن عباس رضى 
الله تعالى عنهما : معناه ولكن يناله النيات منككم . وقال 
إبراهيم : التقوى ما يراد به وجهه ا الإمام أبو 
الحسن الواحدى : قال الزجاج : المعنى لن يتقبل الله 
الدماء واللحوم إذا كانت من غير تقوى الله تعالى » وإنما 
يتقبل منكم ما ستتقونه به » وهذا دليل على أن شيئا من 
الغباذاض د ويم د بالنية » وهو أن لله 
إلى الله تعالى وأداء ما أمر به . 


اي نا شيخنا الإمام الحافظ أبو البقاء خالد بن 
يوسف بن سعيد بن الحسن بن المفرج بن بكار 


>فالكرامة والولاية والقبول هى لمن اتقى الله باتباع أوامره واجتناب نواهيه 9 وأما 
من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى + فإن الجنة هى المأوى #» . 


1١ه‎ 


لمقدسى النايلسى الشافعى برطى الله اغنه قال + احيرا 
أبو .ال لبعن الكندي أخيرنا محمد بق عبد الباق الاتضارق 
0 لحن انم على + الججو هرف يننا "ابو 
'الحسين متمد ين المطظفر الحافط: اخيرنا. أيو كر مححينن 
ابن سيماةة!! لواسطى حدثنا أبو نعيم عبد بن هشام الحلبى 
عين ابن المبارك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم 
التيمى عن علقمة بن وقاص الليثئى عن عمر بن الخطاب 
رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله عَييهِ « إنّما 
الأغمال باليّاتٍ وَإِنمَا لكل. امْرىءٍ ما تؤى فَمنْ كَانَتٌ 
هجرّثه إلى الله ورَسولِه هجرَئُهُ إلتى الله وَرَسُولِهِ » ومَنْ 


ا 5 المتلن 


كاك هجَرثُهُ إلى ديا د د ا عرو جَهَا فَهجرَثُهُ 


هذا حديث متفق على صحته » مجمع على عظم 
موقعه وجلالته » وهو أحد قواعد الإيمان» وأول 
دعائمه » واشت الأركان » وهو حديث فرد غريب 
باعتبار » مشهور باعتبار اخر . ومداره على يحيى بن 
غيل الأتضبارى . قال الحافظ : لا يصح هل اهدي 
عن النبى عَيلَه إلا من جهة عمر بن الخطاب ررضى الله 
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عنه » ولا عن عمر إلا من جهة علقمة » ولا عن علقمة 
إلا من ل ا 0 
ل ل ار العرت روات 
عن أكثر من مائتى إنسان أكثرهم أئمة . ورواه الإمام أبو 
عيك” الله 'متعميك كو" مهايا البخارى رحمه الله فى 
صحيحه فى سبعة مواضع . فرواه فى أول كتابه . ثم فى 
الإيمان » ثم فى النكاح . ثم فى العتق » ثم فى الهجرة . 
ثم فى ترك الحيل » ثم فى النذر ٠.‏ / 


0 


- 


« إنما الأعينال بالنيات » » « إنما 1 بالنية » . واما 
الذى وقع فى أول كتاب الشهاب تالا عمال بالبات» 
وحذف إنما » فقال الحافظ م موسبى الأحييات ١‏ 

يصح إسناد هذا . وأما معنى النية فهو القصد. وهو 
عزم'' القلب . وإنما لفظة موضوعة للحصر تثبت 


(١)قوله‏ عزم القلب أى أن النية شىء يعود إلى القصد فى القلب لا إلى 
اللسان والمتكلم » وقد جعل بعض. الفقهاء من كمال العبادة النطق بها وأنه سنة 
فى الصلاة » مع أن أصل مذهب الشافعى هو مقارنة النية لأول الفعل إلا مالا 
تمككن فيه المقارنة كالضوم ؛ وأوا ل الصلاة تكبيرة الإحرام فكيف يمكن : أن يلفظ 
بالنية مع أنه متكلم بالتكبير » وأما النطق قبل التكبير فإن الصلاة لم تنعقد وقعدذ 


١و7‎ 


المذكور وتنفى ما عداه . فمعنى الحديث : لا تصح 
الاعمال الشرعية إلا بالنية » ومن قصد بهجرته”' رضاء 


> ولو قلنا بالمساعدة للقلب فقد أخرجوها عن أصلها المطلوب » فتجد للمصلين 
ضجة فى نيتهم حتى أنه قد يصادف الإنسان فى الجماعة الكبرى أن يركع الإمام 
ولا يعلم به المصلون لانشغالهم عن الإمام بضوضاء النية والتكبير بشكل لا 
يتناسب مع السكينة التى طلبتها الشريعة من المصلى لوصوله إلى حالة هو أقرب 
ما يكون فيها إلى ربه » ولم تنقل لنا السنة ولا كتب السير أن الصحابة أو السلف 
الصالح كانت عندهم هذه الضجة الموجودة اليوم فى الجوامع عند الصلوات 
فهى ليست واردة فى الشرع . ولا تليق باستكانة العبد وخضوعه فى الصلاة 
كما أنها تناقنى الآداب لوقوفه بين يدى ربه » وليت شعرى لو وقف أمام ملك 
أو أمير هل يستطيع أن يحدث مثل هذه الضوضاء ؟ أظنه يخلد إلى الخنوع 


4. 


م“ 


والسكوات عن كا ما زاد عن الحاجة . أما كان أحرى به أن يفعل مثل هذا 
: م 3 لأغاء 1 5 3 5 ّ ا 5 2 
فى صلاته ؟ وقد يبلغ الشك من بعضهم أن يعيد الصلاة مرارا ظنا منه أن قد 
وتوجه عزمه إلى فعلها . 

)١(‏ قوله بهجرته . وهل تصدق الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام 
فلا يحل للمسلم الإقامة بدار الكفر ؟ بعد أن استولى الكفار على معظم بلاد 
المسلمين وحكموها فعلا » وبقية البلاد احتلوها بنفوذهم ؛ لأن المكابرة بإنكار 
ذلك لا تجدى المسلمين نفعاً ؟ نقل المصنف رحمه الله فى شرحه لهذا الحديث 
فى الاربعين النووية عن الماورذى أن من صار له بدار الكفر أهل وعشيرة وأمكنه 
إظهار دينه لم يجز له أن يهاجر ؛ لأن المكان الذى .هو فيه صار دار إسلام » 
أ.ه .وهذا الحكم أحسن خطة لتغلغل الإسلام فى بلاد الكفر إذا كان الدعاة غير 
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الله تعالى » ومن قصد بها الدنيا فهى حظه ليس له 
غيرها. . وفى هذا الحديث اشتراط النية فى الوضوء 
وغيره » والغسل والتيمم والصلاة ‏ والزكاة والصوم 
والاعتكاف والحج وغيرها . 


- مهددين د » فإن حالتنا التى وصلنا إليها من استيلاء الكفار على بلادنا ما 
كانت إلا بواسطة الأشخاص الذين كانوا يقطنون بيننا كمهاجرين يطلعون أهل 
ملتهم على عوراتنا ودخائلنا حتى صاروا أعرف منا بأنفسنا وتاريخنا . أترك 
الأشخاص الذين استمالوهم لطرفهم . وحببوهم بملتهم فعشقوها وتمنوا أن 
تحكم البلاد . وتغدق عليهم النعم التى كانت الدعاة تغشهم بها ؛ ولربما تجد 
مرئ الكفار كثيرا من شغل منصباً دينياً كبيراً بقى مداوماً عليه حتى كشفته الحرب 
العامة » وليتنا فعلنا مثلهم وعملنا بما قاله الماوردى إذاً لعرفنا دخائلهم 
وما ينطوون عليه من الحقد على الإسلام . لندرى السبل التى ينهجونها فى إفساد 
المسلمين والاستيلاء على عقولهم ‏ ولا ينبغى أن نيأس الآن من إعادة عز الإسلام 
الماضى . بل إن الاسلام لا يجوّز الاستسلام والجبن . فهو فى كل الحالات 
يدعو إلى الجرأة والشجاعة والقوة المعنوية فى الإقبال والإدبار » وحيث قد عرفنا 
أن هذا الطريق كان سبباً قوياً قى إضاعة قوتنا واستيلاء العدو علينا . فالواجب 
يقضى أن توجد فى أوربا وأميركا جماعات من دعاة الإسلام يقطنونها » ويتبعود 
الخطة التى لكر هااهتر قتلنا ما اليك حرية الدين محفوظة وحياة الساكن ليست 


فى خصر د 
فى 
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لخدلا 


06 الله تعالى عنه : يدخل هذا الحديث فى سبعين بابا 
من الفقه . 


وقال أيها يناسل فى هذا العديق تلك الملفر 


وقال'ابى عيذ اله احمد ايه معي رفن اللد تعالي 
عنه : يدخل فيه ثلث العلم » و كذا ذكره أيضا غيرهما » 
قال الامام الجافظ أبو بكر البيهقى فى أول كتابه مختصر 
السنن : معنى قول الشافعى رضى لله تعالى عنه : يدخل 
فيه ثلث العلم أن كنب الغيت إقما يكون يقلية ولسنائد 
ولاق “والنية اعف اقيام كتنية + زهي ضيه والانها 
تكو عنادة بالق ادع كلوقن السمية الاعزف لان 
القول والعمل يدخلهما الفساد بالرياء ولا يدخل النية . 


واستحب العلماء رضى الله تعالى عنهم أن تستفتح 
التطتفاتك بهذا الحديت :6 وممن ابعدا يه-هن وال كتانه 
الامام أبو عبد الله البخارى رحمه الله فى أول حديثه فى 
صحيحه الذى هو أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى . 
وروينا عن الإمام أبى سعيد عبد الرحمن بن مهدى رحمه 
تقالو تشع كنانا يداك ف أرق كل يانه 


1 


نهنا الحديف:.: وروينا عنه ل قال :' من أراد أن 


وروينا عن الإمام أبى سليمان أحمد بن محمد بن 
إبراهيم الخطابى قال : كان المتقدمون من شيوخنا 
يستحبون تقديم حديث الأعمال بالنية أمام كل شىء 
ينشا ويعنداً من أمور الديق لعنوم"التحاجة إليه فى تمع 
أنواعها . وبلغنا عن جماعات من السلف رضى الله تعالى 
عنهم أشياء كثيرة من نحو هذا من الاهتمام بهذا الحديث 
والله أعلم . وهى أن إسناده شىء يستحسن ويستغرب 
عند المحدثين » وهى أن رواته اجتمع فيهم ثلاثة تابعيون 
يروى بعضهم عن بعضا ٠0‏ وهم يحيى بن سعيد 
الأنصارى » ومحمد بن إبراهيم التيمى » وعلقمة بن 
وقاض ما وهتاتررى كان متنا ديو #تبو ف الاحاديت 
المستظرفة الصحيحة يجتمع ثلاثة تابعيون بعضهم عن 
بعض وأربعة تابعيون بعضهم عن بعض . وقد جمعها 
الحافظ عبد القادر الزهاوى رحمه الله فى جزء صنفه 


فيها 0( وانا أرويها وقد اختصرتها فى اول شرح صحيح 


"١ 


البخازرى'' رحمه. لله ميسنت إليها كو جيدهه قله 
فبلغ مجموعها زيادة على ثلاثين ,حديثا والله أعلم . 
ومما ينبغى الاعتاء به بيات الأحاديا التى قيل انها 
أصول الإسلام وأصول الدون » أو عليها مدار الإإسلام مأو 
مدار الفقه والعلم ؛ فنذكرها فى هذا الموضع لأن أحدها 
ا بالنية ) ولأنها مهمة:؛ فينبغى 5 
تقدم . وقد اختلف العلماء فى عددها اختلافاً كثيرا » 
وقد اجتهد فى جمعها وتبيينها الشيخ خ الامام الحافظ أبو 
عمرو عثمان بن عبد الرحمن » المعروف بابن الصلاح ١‏ 
رحمه الله تعالى » ولا مزيد على تحقيقه وإتقانه . فانا , 
أنقل ما ذكره رحمه الله مختصرا . وأضم إليه ما تيسر 


5 2520 


هما لم ابل كره فان الدين النصييجة ' » ومن النصيحة 


(1) كتب المؤلف رحمه الله تعالى على صجيح البخارى إلى كتاب 'العلم 


(5) وكان , رول الله صلى الله عليه وسلم جعل بيعة من 0 
'موقوفة الصحة على _النضح اللمسلمين ‏ علاوة على أمره بذلك المراث العديذة 
فى الأحاديث المتختلقة : وممن باق لنبى صلى الله عليه وسلم على النصح جرير 
:ابن غبد الله البتجلى ؛ قإنه خطب 5 يوم وفاة المغيرة بن شعبة سنة حمسين 
من الهُجرة فقال : أما بعد فإنى أتيت النبى صل الله عليه وسْلم وقلت : أبايعك 


3 


أن تضاف الفائدة التى تستغرب إلى قائلها » فمن فعل 
ذلك بورك له فى عمله وحاله » ومن أوهم ذلك وأوهم 
فيما يأأخذه من كلام غيره أنه له فهو جدير أن لا ينتفع 
بعلمه”' ولا يبارك له فى حاله . ولم يزل أهل العلم 


دعل الإسلام ,تقرط على ٠‏ والتصع لكل مسلم فبايعته » على ذلك أه. 
وله اليخاري ابا شي آخر كتاب الإيمان » وذلك لأن نصحك لشخص 


دليل على حبك له فتريد أن يقدم على ما فيه له النفغ » ويحجم عما فيه المضرة 
فمتى .انتشر حب المسلمين بعضهم بعضا . وعم إخلاص النصح » فإن القوة 


لنصر والتأييد تحف بهم » وهذا هو السر الذى جعل المسلمين بعد وفاة نبيهم 
على اد هن وسلم يغلبون الرومان والفرس ويستولون على معظم بلاد العالم ؛ 
لأن شدة النصح جعلتهم يضعون نصب أعينهم آية # إنما '! لمؤمنون إخوة # 
000 المرتبة إلى أن تحققوا بحديث «١‏ المؤمنون كالجسد الواحد إذا 

شتكى عضو منه تداعى إليه سائر الجسد بالحمى والسهر » وهذا هو منتهى القوة 
0 أن تعارض أو تجادل . إذ أن صلابة المعادن تابعة لشدة تماسكها 
والتصاقها . وما قوة الحديد على غيره من المعادن وتأثيره فيها إلا لصفائه وخلوه 
عن المعادن التى لا تناسبه » ولشدة ارتباط أجزائه بعضها ببعض ء وأن الطين 
إذا امترج يكون قوة لا يستهان بهاء» فقوة المسلمين لاتحصل إلا بالحب 

)١(‏ وأن من ينسب كلام الغير لنفسه جدير ألا ينتفع به » لأنه خان الأمانة 
وهى تأدية العلم إلى مستحقه وإسناد القول لقائله » ومن المعلوم أن الخيانة ما 
عات حيلة لاو أمتدف ا و تدع بت" افير وار كة نولا يعد نايلط ان 
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والفضل على إضافة الفوائد إلى قائلها . نسأل الله تعالى 
التوقيق للف بذائمة: 

قال الشيخ أبو عمرو'' رحمه الله بعد أن حكى 
أقوال الأئمة فى تعيين الأحاديث التى عليها مدار الإسلام 
واختلافهم فى أعيانها وعددها فبلغت سنتة وعشرين 


حديثا : 
جلها : حديث إنما الاعمال بالنيات . 


العاتى :عن «غاتخدة "راض الله تعال حنينا قالت: : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ أحدثٌ فى 


ح على ذلك الناسب من يأخذ الفوائد التى يجوز أن يككون أدركها هو أو يختزلها 
ديه انيه 2 آذ لحرا عطي : اقباس وال جود اله بابتسل يقنم البقطلة 
من أهم أسبا تا خخر العلم بقطع سلسلته وإضاعة حدٍ ق الم سسين ومجد السلف ٠.‏ 
فتبقى قيمة الفائدة منوطة. بمن زعمها. وقد يكون السبب فى عدم رواجها 
وخضوها أن التقيز 0 بالركون إلى القديم للاستناد والوثوق ؛. وأما الجديد 
فالتعلق به من حيث الاستعمال لايلبث أن يزول ولا يصلح لأن يكون حجة أو 


- 
ع 


00000 1 وان مجازاة من منحك فائدة أن تدعيها لنفسك نكداان للجميا 00 
ب 7 ! 5 ره 5 ع 
و بالاولى امتنااخ عن الحمد والشكر الواجب الاداء للمنعم . 
9١)اى‏ ابن الصلا- . ش 
و يه 


أمرئا هَذَا ما لَيْسَ مِنْهُ" فَهُوَ رَدٌ » . هذا حديث متفق 
على صحته رواه البخارى ومسلم فى صحيحيهما » وفى 
رؤاية لست دكن عمل عملا لسن عليه أمرنا ) . ومعنى 
رد مردود كالخلق بمعزى المخلوق 8 


(١).قوله‏ ما ليس منه أى الذى لا ينطبق على روح الدين فهو باطل 
لا.يقبل » وليس معناه البقاء على الحال السابقة فإن هذا خلاف سنة الله فى خلقه 
7 - وإن الثبات لا يكون إلا على ما يتعلق بالعبادة » وأما الحوا 
ا و 00 
وسلم لما أشار عليه سلمان الفارسى بالخندق قبل أي وو كان صل الله :عليه 
وسلم يحفر فيه بنفسه ء مع أن هذا لم يوجد عند العرب ولم يعرفوه ‏ ولكن 
لما كانت الغاية شريفة وهى محافظة المسلمين من شر الأعداء فعله صل الله 
عاونا وو ينيدنا عن المادراى أن الدسائس بدأت تدعل على المسلمين منع 
السفر إلى الجهات إلا بإذن منه لمدة معينة بوثيقة عليها توقيعه » وهذا مايسمونه 
الآن بجواز السفر 3 ولما رأى أن المسلمين د تاريخ يحفظ لهم وقائعهم 
وتحقوفهم اتفقوا على اتخاذ التاريخ الهجرى » وكذلك دواوين المسلمين 
وأرزاقهم دونها سيدنا عمر » وهذه كلها أ لم تك نان عفن الرشول متلي :الله 
عليه وسلم :إلا أنها مج اليس قبا اك الكرام بكل بسط 
وانشراح . فالغاية الحقيقية من أمره صلى الله عليه وسلم اتباع كتاب الله وسنة 
الرسول والنظر لمصلحة المسلمين »:والباطل المردود هو كل ما خالف !١‏ 0 1 
والساتز رم أو ينجم عنه أذى يعود على المسلمين . 


هه" 


الثالث.: عن النعمان بن بشير: رضى الله تعالى 
الإمارر ا تس ا ل مرو و 
يقول « إن الحلال بين والحرّامٌ بَيّنّ وبيتهُمًا مُشْتبِهَاتٌ لآ 
يْلمُهُنَ كثيز مِنَ النّاس : فمَن القَى الشبهَاتٍ اتير ينه 
وَعْرضبِهِ (" ردت في الشبهَاتٍ وَقَعَ ارام 
كار اعى َرَعَى حَوْلَ الحِمى يُوشِكٌ أن يْتَعٌ فيه » ألا وَإِنَ 
لكل ملق حم م أن وان ييحفى الله وجا رخن 1 يرث 


)١(‏ قوله وعرضه لأنه إذا فعل الشبه جعل للستفهاء طريقا للتطاول عليه 
بالافتراء والغيبة » ونسبوه إلى فعل الحرام » فجعل عرضه هدفاً للتناول والقدح 
ميحد اسع و رك ا 
على كرم الله وجهه : إياك وما يسبق إلى القلوب ا كان عندك 
دارو ويد امع كر ولا بيط أذ تيمت عار . وقد يتدرج إلى أن 
يصل إلى الحرام كالمثال الوارد فى الحديث الشريف ٠‏ لأنه يصل إلى حالة لا 
يسعطيع أن يحول دون وقوع نفسه فى هاوية الحرام مهما كان قوى الإرادة متين 
العزيمة . وإليه أشار الحديث ١‏ لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق 
الجمل فتقطع يده » أى يتدرج من البيضة إلى الجمل إلى نصاب السرقة . فلا 
يصدر فعل إلا وقب سبقته مقدماته أو تكرر مرات عديدة » قال تعالى 9 وقتلهم 
إلى قتل الأنبياء » أ ه المصنف على الأربعين بتصرف . 
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فى الجسّد مُضْعَةَ ذا صَلَّحَتْ صَلَّحَ الجسَّدُ كله » وَإِذَا 
مب دك | لمميية كله الآ وَّحَِ المَلبُ ) هذا حديث: 
متفق على صحته » رويناه فى صحيحيهما » يوشك بضم 


الزائم عن عيةةالذ ريعز رضى التعالي 
عنه » قال : حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
الصادق المصدوق « إن أحَدَكُمْ يُجمع ححلقة فى بَطن أمه 
ريع نوفا لطية 0 يحون علقة مثُل ذَلِكَ : م يكو ع 
ذاك مُعلعةٌ بثل ذلك ثم يزْسّل الملك فَنمُحُ فيه الرُوحَ 


0 


عم 


+ م 


ويؤمر بارْبَع كلمات بكثب رزْقِرِ واجله وعَملِهِ وَشَقَى 
أو معي فر الى لآ إله غير إن أحدَكم ليقدأ يعمل 
أَهْل الجنَةٍ ختى ما يَكُونُ بيه وبينهًا إلا راح فيسبق غَالهِ 
الكِتَابٌ ا يعمل ”© أهل+الثاز فلخلينا » وإن 


» قوله فيعمل بعمل أهل النار » أى ظاهراً أو صرفا بعد أن كان مشوباً‎ )١( 
قال المصنة فى شرح الاربعين على هذا الحديث : إن من امن وأخلص العلم‎ 
لا يختم له دائما إلا كير دو أن خاتمة السوء إنما تكون فى حق من أساء العمل‎ 
أو خلطه بالعمل الصالح المشوب بنوع من الرياء والسمعة » ويدل عليه الحديث‎ 
إِنَّ أُحَدَكُمْ ليعمل بعمل أهل الجنةٍ فيمًا يدُو للناس » أى فيما يظهر‎ ١ الآخر‎ 
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أحدَكمٌ لِيعْمّل بِعَمَلٍ أَهْل الثَّارٍ حتئ- ما يكون بيئَهُ وبيتها 
إلا ذِرَاعٌ فيسنيك عَليه الكتابٌ فيعْمَلُ بعَمَلٍ أهْل الجن 
فيد خلهًا ») رواه البخارى ومسلم فى صحيحيهما . . 


قوله بكتب بالباء الموحدة الجارة . 


عنهما قال : حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
) دع مَايْرِيبكَ إلى ماللا يَرِيبِكَ )20 حديث صحيح رواه 


-لهم من صلاح ظاهره مع فساد سريرته وخيثها . والله تعالى أعلم . أ ه . 
وأما من يعمل بعمل أهل النار فيجوز أن يكون عنده من الإخلاص للإسلام 
والمسلمين ما يزيد على العبادة » وأتتجت أعماله شيئاً كثيرا من المنافع العامة 
التى هى مقصودة للشارع ولكن من غير العبادة الشخصية التى تظن أنها الكل 
فى الكل فنعمة من الله عليه ومكافأة لما أجراه من الأفعال الحسنة والخير وكف 
| الأذى وفقه الله إلى العمل الذى هو عنوان النجاح فيما يبدو للناس فيدخل الجنة 
بفضل الله وكرمه . ش 
)١(‏ قوله ما لاا يريبك مما تركن إليه النفس ويطمئن إليه الفؤاد ويستريح 
له القلب , لأن الحس ناصح للمرء » ولذا جاء فى حديث وابصة « استفت قلبك 
وأن أفتاك المفتون » لأن: المرء أدرى بدخائل نفسه » والروح تنفر .من المؤذى 


١ ولرسوله‎ 
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أبو عيسى الترمدى وأبو عبد الرحمئ النسائى . قال 
أبو عيسى الترمذى حديث صحيح . وقوله : يريبك 
بفتح أوله وضمه لغتان ء الفتح أشهر . 

السادس : عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه 
قال قال:رسول: الله سلى الله عليه وسلم 8:5 مِنْ خسن 
إسلام المرء ال للقي 0 موي و اه 
الترمذى وابن ماجه . 


)١9(‏ وذلك لينصرف كل إلى عمله الذى خصص له أو وافق ذوقه 
اشنلا ف اسواقه' الدره إن اللحقيمة ها لا علدلة تفرد جمعده من 
إنتاج أى عمل كان فيختل النظام وتسود الفوضى بالأعمال , لأن إباحة هذا الفغل 
المذموم لشخص تجويزه للجميع » فال ريعة الإسلامية جاءت عامة لا تستثنى 
فى أحكامها أحداً زلا فقيل لواحن لق الثانن إلا بالتقوى , والامتثال لأمر الله 
تعالى فمتى اشتغل كل بما لايعنيه فسدت الأمور وفقد التؤازن + وهذا هو أحد 
الأسباب التى أقعدتنا الآن وجعلتنا الة مسخرة للغير » ولكن لا يرد على خاطرك 
أن هذا الحديث فيه-أمر بعدم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . فمعاذ الله 
أن يكون ذلك لأنه أمر يعنى المسلمين قطعاً » إن الضرر الذى يحصل من انتشار 
الك له بخص قيدها دون اخ فهر أهيه بالمرض السازى: وو أطي أذ الدين 
يعترضون على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر يوافقون على بناء المحاجر 
الصحية ووضع البلدان تحت المراقبة إذا اشتبهوا بوجود أوبئة فيها » ومن المسلم 
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عن النى عه لا يي أخلحخ " على حكن نشت لاه 
ما يُحبٌ لْتَفسِيهِ » متفق على صحته . 


أن الأمراض النفسية أشد فتكا فى جسم الأمة من الأمراض الظاهرية » إذ: هذه 
محسوسة فيفر منها الإنسان أو يتخذ لها الاحتياطات » وأما تلك فلا ترى » 
وتسير مواكبها بانتظام ولا علم لأحد بجيوشها الجرارة المهلكة ؛ فما لا يعنى 
مراد به التداخل.فى أمور لا نفع يعود عليه وعلى أمته منها ولا ضرر . وأما ما 
فيه منفعة. أو مضرة فإنه بعنى قطعاً . فلو رأيت جارك يحرق داره لا تقول 
ما يعنينى » وتخيل ماذا يكون إذا كانت دارك معرضة لانتهاب لهب الحريق 
إياها ٠‏ ' ظ 

)١(‏ قوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه إلخ ؛ لأن الدين لم يدع 
إليه شخص واحد ء أو إنه حق فرد معين ٠‏ فالمسلمون أمام الدين كلهم بنظر 
واحدء فإذا لم يحب رفيقه فإما لدئياه فيكون قد رجح الدنيا على الدين وإما 
لديته فيكون حسوداً طالباً لإزالة ما عليه أخوه » وغير راض بما قسم الله له » 
وأنْ المسلمين بمثابة جسد واحد فعدم المحبة علامة الافتراق والافتراق مقدمة 
المحو والهلاك » فكأنه أراد محو الدين بعدم محبته لأخيه ؛ وهذا ينافى الإيمان 
وذكر المصنف فى شرح الأربعين فى أن الحب يشمل الكافر والمسلم 
فيحب لأخيه الكافر ما يحب لنفسه من دخوله فى الإسلام » كما يحب لأخيه 
المسلم دوامه على الإسلام » ولهذا كان الدعاء للكافر بالهداية مستحباً » والمراد 
من المحبة إرادة عير وان ود اليكة المرلاة عق الديية له البغرية .فاك 


00 


الثامن : غن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال 
١ 5‏ . ل 
ا م : يا أيهَا الرسّل كلوا مِنّ 
الطَيئّات.. ثم ذكرٌ الرجُل يطيل السفرّ أشعتٌ أغير يمد 
بده - ا 0 يارب وفلف 08 رم 
لد" ( كم اسمس 


> الطباع البشرية قد تكره حصول الخير وتمييز غيرها عنها , والإنسان يجب عليه 
أن يخالف الطباع البشرية ويدعو لأخيه ويتمنى له ما يحب لنفسه . 

)1١(‏ قوله فأنى يمنتجابي اله يذلل وقد اعلا جيجه طن العحرام ».رهد عي 
صريح فى أن التقوى ليست باللباس » فليس كل من تراه قذراً أو متقشفاً هو 
رجل صالح . وإنما يجب أن يزنه بميزان الشرع . فإن ظهر “دملا فهذا هو 

١‏ العام حا ل عدا ومنديدا آى ليب خاطل لقا + زإن كان فضا ذهو القن 
وإن كان زيه زى أتقى الناس وأورعهم » فمنهم من يتخذ الشعث زهداً فى 
الدنيا » ومنهم من يتخذه مصيدة للاستيلاء على قلوب الناس وأموالهم » ومنهم 
من يتخذ اللباس تحدثاً بنعمة الله وإظهاراً لها » ومنهم من يستعمله كبرا وغروراً » 
فكلها تيؤر" .خول الخحديك. الأول« إنبا' الأعمال. -بالنيات 8: ولكن ‏ المقبامن 
الحقيقى لنا عدم اتباع المشروع 0000 
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التاسع : حديث لد 0 ولا ضرار » رواه 
مالك مرسلا © ورواه الدارقطنى وجماعة من وجوه 
متصلا » وهو حديث حسن . 


العاشر : عن تميم الدارى رضى الله تعالى عنه أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال « الدَّينُ النَصِيحَة” ) 


)١(‏ قوله لا« ضرر » أى لا يضر الإنسان أخاه لأجل نفع نفسه ولا ضرار 
أى يضر غيره بدون انتفاع » فكلاهما مذموم لان الشريعة لم تجوز لك منفعة 
تضر فيها غيرك . وقال فى النهاية « لا ضرر » أى لا يضر الرجل أخاه فينقصه 
.شيكاً من أحقه ولا ضرار أى لا يجازيه على إضراره بإدخال الضرر عليه » أه 
باختصار . وإلى الأخير الإشارة بقوله تعالى # ادفع بالتى هى أحسن فإذا الذى 
.بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم # .. 

(؟) فأما النصيحة لله فالإخلاص فى العبادة » ونفى الشريك وترك 
الإلحاد . وتنزيهه تعالى عن كل نقص وعيب » مع القيام بالطاعة والحث عليها , 
واجتناب المعاصى وزجر الغير عنها » والحب فى الله والبغض لله .وأما النصيحة 
لرسوله فهى تصديقه » والايمان بما جاء به » وبث دعوته وإحياء سنته » وقمع 
بدعة 3 والتخلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم : والتأدب بادابه والحب لآله 
وأضحابه د وأما النضيخة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاغتهم فيه ؛ 
وأمرهم به ونهيهم عنه » وتذكيرهم به وإعلامهم بما غفلوا عنه ‏ وأن لا يغرهم 
بالثناء عليهم كذبا وزوراء اه نووى على الاربعين بتصرف . 
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قلنَا : لِمِنْ ؟ قال : « لله ولرسُولِهِ ولأئمة المسُلمينَ 
وعامتهم ( رواه مسلم 5 


00 أبى هريرة رضى الله تعالى عنه 
ا لنبى صلى الله عليه وسلم يقول ١‏ ما نهِيتَكُم 
عل اوه وما أمرتكُم به فافقلوا مله ما اسستطكم فنا 
هَلَكَ الذِينَ مِنْ قَيْلِكُم بكثرو” مَسَائِلهمٌ واخولافهم . 
عَلى الْبَائِهِمٌ » متفق على صحته . 


الثاني عشر : عن سهل بن سعد رضىئ الله.تعالى 
عنه قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : واازسول :ال ذل "على عمل اذا عملثة أحبدن 


)١(‏ قوله « بكثرة مسائلهم » لأنها تسبب الخلاف.وتورث النزاع » وقد 
وقع ما حذر منه الرسول صلى الله غلية ا مرا كترة#المسائل أن 
: صارت الخيالات البعيدة عن العقل تدوق بالكدت... وتمشى. الأوقات: الكثيرة 
لدرسها والتحقيق عنها . وهى مستحيلة الوقوع 0 ثور على 
بقرة فولدت إنساناً وأقرأناه القران وصار خطيباً 'لنا يوم العيد جازت تضحيته » 
وقد بلغ من الاختلاف أن المسلمين يكفر بعضهم بعضاً ويتعصبون بعضهم ضد 
بعض . وليتهم فعلوا هذا التعصب ووجهوا قوتهم نحو الكفار الذين استغلوا هذا 
الاختلاف فامتلكرا البلاد واستعبدوا الأشخاص ء فإنا لله وإنا إليه راجعون . 


,م 


الله : واخنو امن 0 أرهَك ") 0 الديا يُحبَكَ الله 


الثالث عشر : عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ا 
دم امرىءٍ مُسللِم يَتْْهَدُ أن لآ إلة إل الله وَأقٌ رَسسُولُ 


الله إلا الرخدي ثلاث : الثيبٌ الرَّانِى وَالتَّفْنُ بالنّمس 


باع عدر معن عبد هبوعص صو إنه تعالى 
عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « أَيْرْتُ 
أن أَقَاتِلَ الناسن حت يشهَدُوا أن لا إِلَه إلا الله وأنّ مُحمّداً 


حول اشاي. التو كاده وشو ك2 قاذ قفاوا 


)١(‏ قوله ازهد فى الدنيا ليس المراد منه أن يترك كل عمل ويعتزل العالم 
مقتنعاً بعيش أشبه بحالة الحيوانات الوحشية حتى يحتاج إلى الصدقة والمعونة » 
فإنه عند ذلك يكون مكروهاً لا محبوباً » بل المقصد أن يخرج حب الدنيا من 
قلبه مؤديا ما عليه من الحقوق » لا يبخل ولا يسرف » فإن الاقتصاد والاعتدال 
هو الذى أثنى الله فى كتابه على من عمل به » قال تعالى فآ والذين إذا أنفقوا 1 
لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً © . 
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نيما قال "قال راسو ل الله علق الله عليه :وسلم»: 0 ب 


١م‏ قوله إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله يعنى أن من ترك حقاً 
من حقوق الإسلام ليس له حق فى استحصال العصمة » وقد يكول الأمر إلى 
سفك دمه إذا كان فيه ضرر.على المسلمين » ولا عبرة بما تكنه الضمائر وتخفيه 
الأفهدة » فإن حساب ذلك على الله . وأما مسألة المنافقين » وأن النتى :ضاي 
لله عليه وسلم لم يقعل أحداً منهم فلأن حالتهم لم تصل إلى أنهم أظهروا شيف » 
وإنما الذى يقولونه لإخوانهم يحتاج لتأويلات دقيقة كى يظهر طعنهم ونفاقهم ) 
ولذا قال تعالى فإ ولتعرفنهم فى لحن القول * فإن اللحن هو الرمز الذى يستعمله 
الرفقاء كى لا يفهم كلامهم غريب عنهم . قال الشاعر : 
ولقد لحنت لكم لكيما تفهموا واللحن يفهمه ذوو الالباب 
أما لما أرادوا أن يشكلوا جماعتهم ويجمعوا شملهم حيث بنوا مسجد 
الضرار فقد اخذهم الله تعالى وأمر رسوله بهدم مسجدهم ولم تنفعهم صورة 
الغش » وأن المسجد محبب فى الظاهر للمسلمين فإذن حق الاسلام وهو محافظة 
كيانه يجب أن يصان ولا ينتهك » ومجرد الادعاء وزعم حب الخير لا يجدى 
نفعاً » لو أن أهل مسجد الضرار كانوا داخله لهدم عليهم عليهم » ولكنهم فروا » ولم 
تنفعهم دعوى الإخلاص فى محافظة مسجدهم ال اله جر وريه رجه الله » 
فالهدف الحقيقى منفعة الإسلام والمسلمين فى كل أمر وشكل وحالة ووضع . 
كن 


الإسشادم ف 0 ' علَى در : شَهَادَةٍ أن لأإِلَّهَ إلا الله وَان 


مُحمّداً رَسُولُ الله وَإِقَام الصّلأَةٍ وَإِيتَاءِ الرَّكَاةٍ والحَجّ 
وَصَوْم رَمَضَانَ » . متفق على صححته . 


٠‏ النتادسس عقر هن انو عياض اطي .الله تشاليق 
عنهما . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 5-7 
يُعطَى الثَّاُ بِدَعْوَاهُمْ لأدّعى رِجَالٌ أُمْوَالَ قوم وَدِمَاءَهم 
لكِن البيّكة عَلى المدعن والبمين كك مز أدكر + عديت 
بهذا اللقفل وبحضه فى الصحيحين : 


)١(‏ قوله « بنى الإاسلام على خمس » لا أدرى ماذا نقول عن شخص 
يدعى .الإسلام ولم يعمل من هذا البناء شيئاً ؟ وهل هو إلا مستهزئء بالإسلام 
يريد استغلال الاسلام والاستفادة منه بدعوى لا بينة له عليها » وما أحسن مناسبة 
هذا الحديث بما وراءه » وهو قوله صلى الله عليه وسلم ١‏ لو يعطى الناس 
بدعواهم لادعى » إلخ . فإن هذا يوافق عصرنا حيث إن كثيرين ممن يدعون 
الإسلام » وأن لهم فيه قدماً رابحا ! لم يصدر عنهم شىء من الأر كان غير دعوى 
الشهادة » وقد يجوز أن تكون من الشهادة التى ذكرها الله بقوله * إذا جاءك 
المنافقون قالوا تشهد إنك 'ارسؤل الل والله عله إنلكة ازسولة وال شهدا إن 
المتافقين لكاذبون 4 فلا بد من البينة على دعوى الإسلام » وهى العمل بأركانه 
والسعى خلف مصلحة المسلمين 
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ا اه 
تعن ا ؟ قال 0 
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0 6 ابلك مع لما ا لق إليه التَفسٌ واطمان إليه 
القلبٍُ والائم م مَا حَاكَ "2 : فى النَّفْسٍ وَتَرَدٌّدٌ 5 نمس 
وَإِنْ أفتَاكَ التَأْمِنُ ونوك ) ( وفى وراب ) وَإث افتَاكَ 
المفتُون ( حديث حسن رواه 00 ار 
سمعان رضى الله تعائى عنه بحن النبي صا 00 
قال انال “لي الخلق وَالائم ما حَاكَ في تَفيولك 
وكرطت أن بطع عليه الثاين 214 ظ 


الثامن عشر : عن شداد بن أوس رضى الله تعالى 
ينغو ار سيول الله صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ إن اله 
كتَبَ الإخسانَ على كل شىء فإذًا فَعَلَكُمْ فَأَحْسِنُوا القَثله 
وذ قلق منا خيثوا الذلحة .وعد أحلك كفده 
وليرح ذبِيحَتَهُ » رواه مسلم.. والقتلة والذبحة بكسر 
أولهما . 


. حاك فى نفسك أى أثر فيها ورسخ ء أ ه نهاية‎ )١( 


ا 


التاسع عشر : عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه 
عق :زتضول: انه كبلن الناخلهاء ملي فاق 32021 كان 
دم تاش ورم العو دين غير إن لعيت.: 
ومَنْ كان يُوْمِنُ بالله واليّؤم الآخرٍ فليْكرِمُ جَارَهُ » ومَنْ 
كَانَ يوْمِنٌ بالله واليؤم الآخر فَليُكْرِمْ ضِيْفَهُ » متفق على 


صعحته 


)١(‏ قوله « فليقل خيراً أو ليصمت » قال الشافعى رحمه الله : معنى 
الحديث إذا أراد أن يتكلم فليفكر فإن ظهر أنه لا ضرر عليه تكلم وإن ظهر 
أن فيه ضررا أوشك فيه أمسك » ولذا قال القشيرى : السكوت فى وقته صفة 
الرجال » كما أن النطق فى موصعء من أشرف الخصال . وقال الدقاق :من 
سكت عن الحق فهو شيطان أخرص أ ه نووى . قؤله « فليكرم جاره » وذلك 
لأن أول التعارف يبتدىء من الجار الذى وصى الله به فى كتابه « والجار 
الجنب » ! فإن إهمال الجار وإكرام غيره دليل على أن الإكرام لدسيسة أو نية 
غير حسنة , إذ العدول عن القريب إلى البعيد يدعو إلى الريبة » بل هو دليلها » 
' وأن إكرام الجار مقدمة لإكرام الغير » فمتى تمرن الشخص على إكرام القريب 
لا يحجم عن إكرام البعيد » ٠‏ لكل امرىء من دهره ماتعودا » والجار يكرم جاره 
فيغم الإكرام » وقوله « فليكرم ضيفه » ترقى الشارع بالشخص إلى المرتبة الثالثة 
فإنه بدأ به فى قوله الحق باللسان » ثم صعد به إلى إعطاء المال ولكن للجار » 
ثم نهض به إلى أرفع بأن يكرم ضيفه وهو الغريب الذى لا يعرفه ؛ ليعلم 
المسلمون أنهم كلهم عائلة واحدة لا فرق بين الجار والرجل الغريب . 


٠ "8 


العشرون : و أن هريرة رضى الله 3 
ا 0 عَلَيْه 0 
قال لآ تَعْضَبٌ ”© فور فال :الآ لض 
البخارى فى صحيحه . 


الحادى والعشرون : .عن أبى ثعلبة رضى الله تعالى 
عنه عن رسول الله عه قال ١‏ إن الله كعال فرطن فَرَائْضنَ 


فلا تضَيّعُوهَا ٠‏ وحدٌّ حُدُوداً فلآ تَعْتَدُوهًا » وَحَرّمَ أشيّاءً 
فلا تتتمكوها : وسكت عَنْ أثياء رَحَمة لكُمْ هلد تبحَئُوا 
عَنْهَا ا( رواه الدارقطنى بإسناد حسن 5 


)١(‏ قوله «الا تغضب » لأن الغضب” نوع من الجنون » فيصدر' عن 
الإنسان فى حالة تهيجه مالا يرضاه فى حال السكينة » فقد يخرب فى تلك 
اللحظة ما عمره فى السنين الطوال . لأن التخريب أسهل من التعمير » ولما كان 
مقصود الشارع محافظة الأعمال الصالحة كالحث عليها كرر الوصاية بقوله صلى 
الله عليه وسلم لا تغضب لتستطيع حفظ ما بنيته من الأعمال . وإلا فإنك تبقى 
محفوفاً بالخطر لا تدرى متى يتقوض ذلك البناء » فإذا كنت تجعل أعمالك 
مهددة بالزوال فإنك لا تستطيع أن تحتفظ بشىء » وتكون كمن يجمع أموالا 
طائلة ثم يلقيها بعد مدة فى البحر ويكتفى بأنه كان وكان ٠‏ فالشارع يريد.منك 
أن تكون فى كل أحوالك مالكاً لعقلك ومشاعرك . محافظاً على ما حصل لك 
فى هذه الخياة م -الأعمال الصالحة .. ' 
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لفان واه رون فجن عدن ساد رق اله 
تعالى عيه عن 'رسول الله عَلتُهِ قال : «١‏ اتقٍ الله” 
حَيْكُمَا كُنْتَ . وأْيَبْع السيّعةالحسنة تمحُها» وتلق 
التاسَ بخلق حَسَّن » زواه الترمذى وقال حديث حسن » 
وفى بعض نسخه المعتمدة حديث حسن صحيح . 


)١(‏ قوله حيثئما كنت أى لا فرق بين سرك وعلتك ؛ ليدل على 
إخلاصك ء لأن الله مطلع عليك ولا تخفى عليه خافية » ولتكن عبادتك فى دارك 
لا تقل عن عبادتك فى المسجد الحرام » وذلك ليدل على قوة إيمانك الثابت 
بعدم الفرق بين عملك فى جميع الأمكنة مبتعداً عن الرياء والسمعة حيث لا 
تفرق بين وجود الناس وبين عدمهم ؛ وأتبع السيئة الحسنة تمحها قوله تعالى 
إن الحسنات يذهبن السيعات 4 وخالق الناس بخلق حسن لأنه منبع الفضائل » 
وكان ثناء الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الخصلة الجميلة 
وإنك لعلى خلق عظيم # فإن سنة الله فى الكون أن جعل الناس فى احتياج ءظ 
بعضهم لبعض لا يمكن أن يستغنوا عن المساعدة » فالخلق السيىء يدعو إلى 
الوحدة والعيش بمعزل.عن الناس خلاف تعاليم الدين الإسلامى التى جعلت 
الاجتماع فى كل يوم خمس مرات . فكيف يتمكن من مخالطة من لايتوافق 
طبعه مع مزاجهم ؟ ؟ ولما كان حدوث النزاع والشقاق قريب الوقوع أمر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بأن يخالق الناس بخلق حسن » لتجتمع كلمتهم ولا 
يحصل ماجال لأن تعبث الأيدى الأثيمة بين المسلفين فتفرق كلمتهم » وأن فوائد 
الخلق الحسن مما لا يقسع هذا البحث لذكر جزء منها فما بالك بها كلها » 
ويكفى منها ما ذكره الله فى كتابه العزيز ثناء على الخلق الحسن . 


5٠ 


الثالث والعشرون عن معاد ترطتى. الله تعالى: عنه 
قال : « قلت : يا رَمنُولَ الله » أمخبرنى. يعمل يُدُخنَى 
الخد لداعل ع ون اريم قال “لد .سالك عن 'عظيم 
وإنُ ليسِيرٌ على مَنْ يسَرهُ الله تعالى عَلَيّْهِ » تيد الله ولا 
تشركُ به شيعا » وثُقِيمُ الصّلاة » وتُوْتَى الزّكاة » وتَصُومُ 
َمَصتَانَ ,+ وتخج البيت. + ثم قال : ألا أذلك على أبواب 
الشتزي؟ العا 1 والصّدقة قَة كملظ :2 البخطيفة كما 
يُطْفَىءٌ الماءً الثَارَ» وصّلاة الرجل فى جوف الليلٍ , 
ئلا تتجافى جُنُوبُهُمُ عَنِ المضاجع © حتى 


)١(‏ قوله برأ انر وعودة الود للق أنه يقال عل القرة و العفلفة 
وهذه تحفظ الأمن + وبظل الأمن تقام الأحكام ويعبد الله علناً بلا معارضة ولا 
نزاع » أما ترك الجهاد فهو دليل العجز والاستسلام للعدو فيبقى الإسلام بيتا لا 
ل ال ل ا 
تعنحة حرية الغنادة عه غير المسلمين فإنها مقيدة باحصال أمر عدوتللك 
العبادة » فى خير يرجى منها يا ترى ؟ فما ألذ هذه الجملة التى هى من جوامع 
كلمه صلى الله عليه وسلم . وقوله كف عليك هذا » لآن اللسان ترجمان القلب 
فيجوز أن تتكلم بما لا تعتقده فتعامل بموجب ما تكلمت ولا يفيدك سرد 
المعاذير » وإن أفادتك فى عدم إقامة الحد . فلا تفيدك من الشبهة الى أفيحت 
لا تفارقك ولا تدرى كيف التخلص منها . وقوله حصائد ألسنتهم لأن الله منح 


4١ 


وَعَمْوْوه ووز وة سَتامة : الجهَادٌ . 0 أْخيراك 
حر ل ل 
يلسَانه » قال : كُفٌ عَلَيِكَ هَذَا . فقلت : يَائَبىَ الله وَإِنَّا 
لمؤَاتحدُونَ بمَا تكلم به . فال تكلئك أمْكَ » وهل 
يَكْبّ النامُ في النار رعو رلك باد عن اشر 
إل خصائد الستعيم نم رواه الترمذى » وقال : حديث 2 
حسن صحيح ١‏ ذروة السنام أعلاه » وهى بضم الذال 
'وكسرها. 


الرابع والعشرون : عن العرباض بن سارية قال 
١‏ وعَظنا رَسُول الله عَقه مؤعظة وَجِلَتْ مِنْهَا القلُوبُ 
وذ فكتمنهنا الشيون > فقا : يارَسُولَ الله كأنهَا موْعِْظَه 
مُوَدعر “خاوضا فال أوضيكة ‏ شتزي الله وات 
والطَاعةٍ وَإِنْ تمر عَليكمْ عبد ونه مَنْ يعن مِنْكُمْ فستيزى . 
المختلافا كثيراً . فَعَليكُمْ بسي وَسّئة الخلفاء مِنْ بَعْدِىٍ 
لرّاشِدِينَ المهْدِيّينَ عُضُوا عَلَيْهَا بالنوَاجذٍ » وإيّاكمْ 


> الإنسان نعمة:عظيمة وهى أن التصور القلبى ومجرد الهم لا يؤاخذ عليه » فمنى 
تكلم فقد كتب به عليه وعرض نفسه للمسكولية التى لولا لسانه لكان منها ناجياً 
وبرياً . 


5 
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داود والترمدذدى وقال : حديث حسين صحيح : 


الخامس والعتروت : عن ابن عباس رضبى الله 
تعالى عنهما قال ال وا 
غُلامُ إن أَعلّمُكَ كلمّات 0" 
“الله تتحدة تاجاهلة .و إذا سالك فامال :23 الله 3 
استعغنت فَاسْتَعن ”" بالله ع واعلم أن الأمه لو سيعت 
عَلَى أن يْمَعُوكَ بشَىءٍ لم ينولك إلا بشَىءٍ قذ كته الله 
للك وان الععكوةا عو أن يعر وك بِشَىءٍ 5 يضروك 
إل بِشىء قد كتبة الله عليْكَء رُفِعَتٍ الأقلامُ وجَفت 
اده ) رواه الترمذى وقال : حديث حسن صحيح 2 
وفى رواية غير الترمذدى « حفط الله تَجِدهُ أفاملك + 
عرفب إل الله فى الرّحاء يعرفك فى الشِّْدةٍ » واعَلمْ أن 
)١(‏ قوله فاسأل الله لأن عزة الاسلام تأبى الذلة والخنوع لغير الله الذى 
له المنة » فإن سؤال شخص مثلك يسوقك إلى الخمول واعتبار المسئول إما 
' أعلى من البشرية وهذا يخالف التوحيد الصرف » وإما أنه فى مرتبة الإنسان 
فيكون السائل أحط قدراً من الإنسان مع أنه تعالى خلقه بشرأ سويا . 
)١( 2٠‏ قوله فاستعن بالله أى من حيث اعتقاد النفع والضر لا المساعدة فى 
' الأعمال فقد حث عليها تعالى بقوله 9 وتعاونوا على البر والتقوى #» . 


د 


ما أخطأك لم يكن ليُصِيبَكَ » وما أصَابَِكَ لمم يكن 
ليخْطئكٌ » وفى آخخره : ( واعلم أن النصرر مع"'" 
الصَّبرٍ » والفرجَ مع الكثرب . وأن مع العسّْر يسرا » . 

السادس والعشرون : حديث ابن عمر عن أبيه 
عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنهما فى الإيمان 
بالقدر وبيانت الإيمان والاسلام والاحسان » وبيان 
علامات القيامة » فهذه الأحاديث التى ذكرها الشيخ أبو 
عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى ومما فى معناها 
أحدها » وهو السابع والعشرون : عن سفيان بن عبد الله 
رضئ: الله تعالن :عن قال :قلت : يا' رَسُول: الله كل لين 

20 ع ا ع 6 رهم بي 4 2 57 
فى الاسلام قولا لا اسال عنه أحجدا غيرك » قال : « قل 
امت باله. ثم اسْتقم » رواه مسلم . 


)١(‏ قوله « النصر مع الصبر » إلخ قاعدة من قواعد الدين أغفلها معظم 
الناس وهى عدم إعطاء فرصة لوصول اليأس إلى القلوب » فالمسلمون يجب أن 
٠‏ ون لهم عزم شديد فى حال الكرب لا يقل عن وقت الفرج » وفى حال الهزيمة 
لا يفل عن زمن النصر » وأن تكون نصب أعينهم اية «( إنا لننصر رسلنا والذيرع. 


ء 


ابن عمر رضى الله عنه قال : قال النبى عَْلُهِ « إِذَا 
0 تسح فاصئَع ما شيعت ») رواه البخارى فى 


صحيحمة . 


لحاسو عن ا رس اش 
أ برايداة قال الدى عي فقال: رايت إذا ليت 
الفلوابت الاين المكتويات وَصمْتٌ عفان 67ت 
الحلآل وحرّمْتٌ الحرام ول أزدٌ عَم عَلَّى ذلك شَيعاً أذخل . 
البضة :.ز قال : عَم 6 رواه مسلم . ظ 


)٠(‏ قوله إذا لم تستح . أى من الله ولا رسوله . .فلا تبال بارتكاب أى 
عمل شئتهءوهذاأمر للتهديد . فإن مصيرك إلينا وسوف ترى ماقدمته من العمل 
إنها إن تك مثقال حية قل فتكن فى صيخرة 5 و فك السيرات او فئ 
. الأرض يأت بها الله © . ا ش 


فصل فى حقيقة الإخلاص والصدق 

أما الإخلاص فقال الله تعالى ## وَمَا أَمِرُوا إلا 
لِيَعْبْدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ * الآية . 

وروينا عن حذيفة بن اليمان رضى الله تعالى عنه 
قآل.::شألت. .رول الله عن الاخلاض ما هؤ ؛ :فقال : 
حالف ريل غن الاكيلامن ناهر © فال © سالك رت 
العزة عن 50 باهو © تقال ابر صن أمراري 
َوْدَعْتُهُ كَلْبَ مَنْ أحِبُ مِنْ عِبَادِى » وروينا عن الأستاذ 
الامام. أبى القاسم القشيرئ رحمه الله تعالى قال : 
الاخلاص إفراد الحق فى الطاعة بالقصد . وهو يريد 
بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شىء آخر من التصنع 
لمخلوق واكتساب محمدة عند الناس أو منحة مدح من 
الخلق » أو معنى من المعانى سوى التقرب إلى الله 
تعالى . قال : ويصح أن يقال : الإخلاص الترقى عن 
ملاحظة الأشخاص . وروينا عن الأستاذ أبى على الدقاق 
رحمه .الله تعالى قال : الإخلاص التوقى عن ملاحظة 
الكلق :. :والضصدق 16 “والعيقى . غن.. مظالعة" 'النفس 6 
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فالسكلن لأ زياء لغ والضادق "ل إعجانت له وروا 
عن أي“ يفقوت السوسي رضن الله تقال عنة قال : مت , 
شهدوا فى إخلاصهم الإخلاص احتاج إخلاصهم إلى 
إخلاص . وروينا عن السيد الجليل ذى النون رضى الله 
تعالى عنه قال : ثلاث :من علامات الإخخلاص : استواء 
المدح والذم من العامة » ونسيان رؤية الأعمال فى 
الأعمال » واقتضاء ثواب العمل فى الآخخرة . وعن أبى 
عثمان المغربى رحمه الله تعالى قال : الإإخلاص نسيان 
رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق . وعن حذيفة 
المرعشى رحمه الله تعالى قال : الاخلاص أن تستوى 
أفعال العبد فى الظاهر والباطن . ١‏ 

وعن السيد الجليل فضيل بن عياض رحمه الله 
عالق قال ترك العجل لأجل النائن ريا والعمل لأجل. : 
الناس شرك والإخلاص أن يعافيك الله منهما . 

وعن السيد الجليل أبى محمد سهل بن عبد الله 
التسترى رحمه الله تعالى أنه سكل : أى شىء أشد على 
الفمن قال الاخلاض: + لأنه اشع لبن لها فيه ضيبي 


7و 


الدنيا الإاخلاص » وعن ادن :كتمات المغرى زتعم الله تعالى : 
قال : إخلاص العو ام ما لا يكون للنفس فيه حظ . وإخللاص 
الخواص ما يجرى عليهم لا بهم فتبدو منهم الطاعات وهم عنها 
بمعزل . ولا تقع لهم عليها رؤية ولا لهم عليها اعتداد . 


ل الي بتار برضي 


ورويناعن سهل التسترى قال : من زهد فى الدنيا اربعين 
يوما صادقا من قلبه مخلصا فى ذلك ظهرت له الكرامات . ومن 
لم يظهر له فإنه عدم الصدق فى زهده.. فقيل لسهل : كيف 
طبر رركي كار ياخحذ ماايشاء كما يشاء من 
00 را 1 


)١(‏ قوله كما يشاء من حيث يشاء لا أدرى هل بلغ من العصمة أن لا يشاء 
إلا ما يباح له » مع أن العصمة خاصة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام » أم أنه أبيح 
له كل شىء حتى الحرام ؟ وهذا لا يتفق مع الكرامة بل يتنافى مع الديانة الاسلامية ع 
وعلى كل فهذه الدعوى تحتاج فى إثباتها إلى برهان وتامل بإنضاف مع مراجعة نقد 
مالك الصوفية صفحة 50 من كتاب تلبيس إيليس للعلامة الحافظ: ابن الجوزى 
المطبوع للمرة الثانية من قبل إدارة الطباعة المنيرية . 


5 


ل. سهل التستر واف عنم اكه نظن ال كباس فى 
00 ى فلم يجدوا غير هذا.ء أن تكون حركته 
وسكونه فى سره وعلانيته .لله تعالى وحده ء لا يمازجه 

وقال جر رع ا 0 
تَتَد ك لوه د ام 

وأما الصدق فقال الله تعالى 9 يا أيهًا الذي الوا 
انّقَوا الله وَكوثوا'" مع الصّادِقِينَ © . 

وأروكا: خن الأسناة الفشيرى: وني الله .فال : 
الفنواق غنؤاة" الأمن وي اتنامه زفي تقاف قال + واف 
الصدق استواء السر والعلانية . 


» قولهووكونوا مع الصادقين»لأن الجليس له تأثير فى الخير والشر‎ )١( 
والطبع سراق ؛ وشأن المرء تقليد من يخالطه كثيرا ولو من حيث لا يشعر قال‎ 
1 : طرفة‎ 
عن المرء. لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدى‎ 
فأجسن شىء يسلكه من يريد تهذيب النفس هو مخالطة الكامل لتسرى صباعة‎ 
. وعوايده الحسنة فيه » فإ تأثير الأفعال أشد من تاثير الأقوال قطعا‎ 
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رائحة الصدق عبد داهن نفسه أو غيره . وروينا عن ذى 
الناك عاك :- الضوق سيف الله ما وضع على شىء إلا 


وروينا عن السيد الجليل الإمام العارف الحارث 
المحاسبى رحمه الله تعالى قال : الصادق هو الذى لا 
يبالى لو خرج كل قدر له فى قلوب الخلق من أجل 
. صلاح قلبه ولا يحب اطلاع الناس على مثاقيل من حسن 
عمله ولا يكره أن يطلع الناس على السيىء من عمله » 
فإن: كر اهته دليل على أنه .لا يحب الزيادة عندهم » وليس 
هذا من إخلاص الصديقين . 
هقيل : إذا طلبت من الله تعالى الصدق أعطاك 
ال فصر افنها١‏ كل شو عغافي الدتياكو الا حرة. 


وروينا عن السيد الجليل أبى القاسم الجنيد رضى 
الله تعالى عنه قال : الصادق يتقلب فى اليوم أربعين مرة » 
والمرائى يثبت على حالة واحدة أربعين سنة .: معناه أن 
الصادق يدور مع الحق كيف كان فإذا رأى الفضل 


«الشترص فى آم عمل به وإن ختالقل نا كان عليه عادتمح 
وإذا عرض أهم منه فى الشرع ولا يمكن الجمع بينهما 
انتتقل إلى الافضل » ولا يزال هكذا . وربما كان فى اليوم 
الواحد على مائة حال أو ألف وأكثر على حسب تمكنه 
فى المعارف وظهور الدقائق له واللطائف . وأما المرائى 
فيلزم حالة واحدة بحيث لو عرض له مهم يرجحه الشرع 
عليها فى بعض الأحوال لم يأت بهذا المهم بل يحافظ 
على حالته لأنه يرائى بعبادته وحاله المخلوقين » فيخاف 
من التغير ذهاب محبتهم إياه فيحافظ على بقائها . 
والصادق يريد بعبادته وجه الله تعالى فحيث رجح الشرع 
حالا صار إليه ولا يعرج على المخلوقين » وقد بسطت 
القول فى هذه الحكاية فى أول شرح المهذب . وذكرت 
دلائلها » وأوضحتها بالأمتلة ومقصودها ما ذكرته هنا 
فاقتصرت عليه . والله اعلم . 


ه١‎ 


فصل استحضار النية 


الم أنه يشبغق لمن أزاد“شينا هن الطاغات: وإن: قن 
أن يحضر النية » وهو أن يقهنك تعملة رضاء الله عر 
وجل . وتكون نيته خال العمل » ويدخل فى هذا جميع 
والاعتكافب والحج والزكاة والصدقة وقضاء الحوائج » 
وعيادة المريض . واتباع الجنائز » وابتداء السلام ورده » 
وتشميت العاطصس . وإنكار المدكن الام بالمعروف » 
وإجابة الدعوة وحضور مجالس العلم والأذكار » وزيارة 
الأخيار » والنفقة على الأهل والضيف وإكرام أهل الود 
وتدريسه وتعلمه وتعليمه ومطالعته. وكتابته وتصنيفه 
والفقاوئ + وكذللك ما أشيه اهذة الأعمال بحتى ينبغى له 
إذا أكل أو شرب أو نام يقصد بذلك التقوّى على طاعة 
الله أو راحة البدن للتدشط للطاعة » وكذلك إذا أراد 
يعبد الله تعالى وإعفاف نفسه وصيانتها من التطلع إلى 


ده 


حرام. والفكر فيه » فمن حرم النية فىئ هذه الاعمال فقد 
حرم خيرا عظيما كثيراً » ومن وفق لها فقد أعطى فضلا 
جدينا “فيال الله" الكرىم التوفيق الذللك وتائر :وجوه 
الخير . ودلائل هذه القاعدة ما قدمناه من قوله عن 
د ]نكا الأع يال بالفيات انما لكل امرك وها توي يقال 
العلماء من أهل اللغة والأصول والفقه : إنما للحصر تفيد 
7 فصي الدد كور وشو دنا واف و قن قدمنا هذا فى اول 
الباب » وقد قالوا أنه قيل لأبى يحيى حبيب بن أبى ثابت 
التابعى مفة مفتى أهل الكوفة والمعول عليه عندهم رحمه 
ال 0 
يتقان التو ف راشعييه ارد قال 25 امع نهيف كنل عل 


من نيتى . وعن يزيد بن هارود رحمه الله :. ما عرزت 


)١١(‏ إنه يريد الاخلاص وتصفية الأعمال من الشوائب التى تلوث العما 
1 وال عير + فهوديسس اليكوث عله ختالقيا لؤاجة الله الكريع + إلا لو .كان المر 
اد وا ا الام 
الصالح من أنهم يعانون مشقات لتصحيح النية لا تجد سببه إلا أنهم يريدون أن . 
تكون أعمالهم غير مقرونة بشىء من النقائص ٠‏ فيطبقون الباطن على الظاهر 


ع 


ليستوى السر والعلانية فيجوزوا القبول عند الله تعالى . 


؟مٌ 


النية فى الحديث إلا لشرفها . وعن ابن عباس رضى الله 
تعالى عنهما قال : إنما يحفظ الرجل على قدر نيته . 
وعن غيره : إنما يعطى الناس على قدر نياتهم . وعن 
الإامام أبئ عيك الله محمد بن رس الشافعى بالإإسناد 
١‏ 2 1 اكد فنام لت 5 ١‏ 1 
ا بح أنه قال : وددت ان الخلق تعلموا هدا على ان 
لا ينسب إلى حرف منه . وقال الشافعى أيضا : ما 
ناظرت أحدا قط على الغلبة » وودت إذا ناظرت أحداً 
أن“يظير: الحق علق ديدية. :«وقال أيضا + .ها كلمت أحدا 
قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان ويكون عليه رعاية 
في الله تعالى وحفظ 5 وقال الامام و يوسف صاحب 
ألى تحديفنة ,رحمهما الله تعالى : أريدوا بعلمكم الله 
تعالى » فإنى لم أجلس فى مجلس قط أنوئ فيه أن 
أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوهم » ولم أجلس مجلسا قط 
أنوى فيه أن أعلوهم ألا لم أقم حتى أفتضح . 


فصل لا هجرة بعد الفتح 

وتوحيت :3 . الاحافوة الصصيعة أن عير الله 
عله قال« إن الله عاق كقت الحستات والسنات فتن 
هع بحلنة فلن يَععَلهَا ها الله عندة حسة حاملة وإ 
هَمَّ بها فَعَمِلَّهَا كتبًّا الله عَشْْرَ حستاتٍ إلى سَبْعِمِائةٍ 
ضبعْف إلى أضْعَاف كثيرَةٍ .٠‏ وثبت فى الصحيح أن 
رسول اع عو قال افق التحيكن: الذين يقصدون الكعبة 
حور قوير ا شرم م تقالني خائضه .رط الل 
تعالى عنها : يارسُول الله كي يخسف بأَوَلِهِمٍ واخرهم 
رقف لمر اهم وق ٠‏ ليس مِنَهُمُ ؟ فقال 20 
واخرهم ثم يبِعَنُونَ عَلَى نيّاتهم » . وثبت فى الصحيحين 
عن ابن.عباس رضىئ الله تعالى عنهما أن رسول. الله َيه 
فاليكو يبلن الفدر و لكا بهاذ وليه +1 

قلت : اختلف أصحابنا وغيرهم من العلماء فى 


معنى لاا هجرة بعد الفتح . فقيل : معناه لا هجرة من 


مكة إذا صارت دار إسلام . وقيل لا هجرة بعد الفتح 


كاملة الفضل . واما الهجرة من دار الكفار اليوم فواجبة 
وجوبا متا كدا على من قدر عليها إذا لم يقدر على إظهار ‏ 
8 الإإسلام هناك » فاإن قدر استحب ولا يجب » والله 


تعالى أعلم . 


وروينا عن السيد الجليل أبى ميسرة عمر بن 
شرحبيل التابعى الكوفى الهمَذَانِى ( بإسكان الميم 
وبالدال المهملة ) رضى الله تعالى عنه أنه كان إذا أخذ 
عطاءه تصدق منه . فإذا جاء إلى: أهله فعده وجدوه 
سواء » فقال لابن أخيه : ألا تفعلون مثل هذا ؟ فقالوا : 
لو علمنا أنه لا ينقض لفعلناه ..قال أبو ميسرة : إنئى لست 
اشرط هذا على ربى عر وجل ٠.‏ 2 

وقال إمامنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعى 
التقوى . والثقة بالله عز وجل على كل حال . وروينا 
عن السيد الجليل حماد بن سلمة رحمه الله وكان يعد 
من الابدال قال : من طلب الحديث لغير الله تعالى 


امن 


مكر'' به . وقال أحمد بن أبى الحوارى السيد الجليل 
فى كتاب الزهد الذى صنفه » وسترى ما أنقل من 
النفائس إن شاء الله تعالى ولم يخصل إلى الان. إسناده 
ولكن عندى منه نسخة جيدة محققة متقنة ذكر لى بعض 
أهل العلم والخبرة أنها بخط الدارقطنى رحمه الله . قال 
أحمد : حدثنا إسحاق بن ال 0 

عنه لا يأكل الخبز إلا بنية . قلت لإسحاق : وأى شىء 
النية فى أكل الخبز » قال : كان يأكل فإذا ثقل عن 
الصلاة خفف ليخف بها فإذا خفف ضعف فأكل ليقوى 
فكان أكله لها وتركه لها. قلت : معنى يخفف أى 


ا بمولأن الغلع. شنبيه بالأسند الغضنفر » والحديث الذى هو 
ل العلم يقابل الضرغام الفاتك من السبباع ولا يمكن الاستيلاء على هذا الأسد 
إلا بمعونة الله تعالى + وثمهيد وصولها للمرء أن يتقى الله ويخلض النية حنى 
يستطيع أن يركب الأسد أو يجغله تحت قهره وسلطاته » ومع هذا فإنه لو عل 
يحتاج ايسا إلى المراقبة الشديدة لأن إغفال الأسد. وإهماله يساعده على نمفضص 
الاستسلام فيفتك بصاحبه فيقتله » وهذا ما أراده حماد بن سلمة خها اله عن 


أن الحديث يمكر بطالبه لغير الله تعالى . 


/اه 


وأحمد بن أبى الحوارى ( يقال بفتخ الراء 
وبكسرها والكسر أشهر والفحج سمعته هرات من شيحنا 
الحافظ أبى البقاء يحكيه عن أهل الإتقان وعن بعضهم 
والله تعالى أعلم ) وقال أحمد بن أبى الحوارى : سمعت 
أبا “#تلنيان. يعت «الددارائن كيه اننا يفول ف" عامل اله 
بقلوبكم . معناه طهروا قلوبكم وصفوها وهذبوها ولا 
تخرواقها من الأعمال الظاهرة . والدارانى ( يقال بالنون 
بعد الآلون الثانية ويقال بهمزة بدل النون ء» وهو بالنون 
أشهر وأكثر استعمالا والهمز أقرب إلى الأصل وهو 
منسوب إلى دارنا القرية الكبيرة النفيسة بجانب دمشق ) 
وكات ابو سليجان من كان الفارفين واصعاي الكزامانت 
الظاهرة ونال الباهرة والحكم المتظاهرة » واسمه 
عبد الرحمن بن امد وى تعفية و اسه “للق إن شتات 
الله تعالى جمل ما أنقله عنه من النفائس . وهو أحد 
ماخر راكدنا عق وما اعدوليها وضن :النه تعال غلم 
قال : ما أدرك ما عندك من أدرك بكثرة صلاة ولا صوم 


ولكن بسخاء'' النفس وسلامة الصدر والنصح للآمة . 
وقال إمامنا الشافعى رضى الله تعالى عنه : من أراد أن 
بقع اانه قعال له بالسير فلصدية الى بالناسن..ء 
أخبر نا شيخنا الامام الحافظ أبو البقاء بقراءتى عليه 
قال: أغعي :ا التعاقفك حل الكى . إععارة أخيز نا ابو اطاهر 


)١(‏ قوله بسخاءٍ النفس » وذلك لأن الصلاة باعثة للمرء على فعل الأعمال 
والمنكر ‏ فسخاء النفس لا يجمع إلا مع الصلاة ولا يرد على خاطرك إن كثيرا 
من تاركى الصلاة عندهم نصح وموقاةا شروو اانه مدل جفامل ونا كيان 
عمله لذلك غش للناس ليخدعهم فيؤثر على عقولهم وأموالهم , أو يكثتفى منهم 
بالمدح والثناء » وإلا لو كان أراد وجه الله تعالى بعمله كان أطاعه فى ذلك . 
فإن الله تعالى يقول 9 إن الصلاة كانت على الموّمنين كتاباً موقوتاً # ولا يخلو 
عمل المرء من أن يكون إما لوجه الله فمن ادعاه مع ترك الصلاة فهو كاذب 
لأن الوصول لارادة الله لا تحصل بعصيانه » وإما لأجل الناس وهذا ليس بسخاء 
وإنما هو كالصياد الذى يضع الطعم ليصطاد به . وأما إذا كان لا يريد الدين 
ولا الدنيا فذلك آلة مسخرة لا يوصف عمله بالمدح والثناء » فإذن لا شك أن 
مراذه من كثرة الصلاة ما كانت على غير وجهها لان الصلاة هى منبع الفضائل 
والدرج الذى يرقى به إلى الكمالات الدنيوية والأخروية . 
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0 سشمعيتت 5 الحسن 0 بن محمد الأسدأيادى 
يد 0 1 سنك ذا الجا اد بن 
ميمون يقول : سمعت أبا موسى هارو بن موسى 
تنضنة يفول رانف :شتفيان التؤروئ أفن 'الددام عقانت» :نا 
فعل الله تعالى بك فقال : 
0 
لقد كنت قواماً إذا 00 الذئجا 
وزرنى فإِنًا منك غير بعيد 
قلت : السلفى ( بكسر السين المهملة وفتح اللام 
منسوب إلى جده يقال له سلفة » كان هذا الجد مشقوق 
الشفة فلقب بالفارسية سيه لفة بكسر السين وفتح اللام 
أى ذو ثلاث شفاه ثم عربت فقيل سلفة وكان أبو طاهر 


4 


السلفى أحد حفاظ عصره » وأما الدونى بضم الدال 
وإسكان الواو فمنسوب إلى الدون قرية. بخراسان من 
اعمال اللذفيي ب اما لذ يبدا انكم المسييز بو إل تن وار 
ابن عبد مناف بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر بن 
نزار بن معد بن عدنان ) وأما قوله نظرت إلى ربى كففاحاً 
فهو بكسر الكاف ومعناه معاينة من غير حجاب ولا 
رسول ». وقوله إذا أظلم الدجا هو الظلام » وقوله عميد 
أق :مكحب ضادق- الحب الله + قال أهل اللغة + العنيد 

القلب. الذى هزه العشق . 
أخبرنا شيخنا الإمام الحافظ أبو البقاء رحمه الله » 
أخبرنا أبو محمد عبد العزيز بن معالى اخ :نا القاضى 
أبو بكر الخطيب أخبرنا أبو الفتح محمد بن أحمد بن 
أبى الفوارس ٠»‏ أخبرنا محمد بن أحمد الوراق قال : 
تحيفية »عيبن اله ابن طبيل الزارق يفول + سجحت يعي 
إن القاك ررض رسي انا للع لل ل 
مستغقر ممقوت » وساكت مرحوم ء هذا استغفر الله 
وقلبه فاخر . وعدا شااكت وقلية.ذاكر*::.وبالإستاد إلئ 
عملي قال : سكرقا آبر النسية الاعف قال + ممعت 
١‏ 


أبا عبد الله أحمد بن عطاء الروزيادى رحمه الله يقول : ١‏ 
من خر ج إلى العلم يريد العمل به نفعه قليل العلم . وبهذا 
الإسناد قال أبو عبد الله بن عطاء : العلم موقوف على 
العمل به . قلت : يعنى العلم النافع المطلوب كما قال 
إمامنا الشافعى رضى الله تعالى عنه : ليس العلم ما 
حفظ . العلم ما نفع . 


و اجو توطنا ابو الققاة اعد ران لحي ع ا 
أبو بكر أخبرنا الخطيب أخبرنا على بن محمود الصوفى 
أخبرانا عبد" الوعاية نه السب الكلان ١‏ تنا يميه زد غيل 
العوية ‏ البعلو:قال:: مسع» اقاسيهة الجورعين ...رحد الله 
تعالى عنه يقول : الدين الورع » فآفضل العبادة مكابدة 
اليل + #وافضيلن. :طورق. البحية كاكامة” لصون + :قاع : 
الجوعى ( بضم الجيم وإسكان الواو ) وقال الإمام 
الحافظ أبو سعيد السمعانى فى كتاب الأنساب: قاسم 
الجوعى هذا له كرامات منسوب إلى الجوع . قال : 
ولعله كان يبقى جائعا كثيرا . 


ا 0 البقاع اكير كا ابو ميل عونا 
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ابو بكر الدقى قال “امبف أب كر الزقاق رفن الله 
تعالى عنه يقول : بنى أمرنا هذا على أربع : لا ناكل إلا 
على فاقة » ولا ننام إلا عن غلبة » ولا نسكت إلا عن 
خيفة'" ولا نتكلم إلا عن وجد. ( قلت ) الدقى 
( بضم الدال وإسكان القاف المشددة ) وهو من كبار 
الصوفية وأهل المعارف والكرامات توفى سنة. ستين 
وثلاثمائة » وأما الزقاق فبفتح الزاى وتشديد القاف » قال 
السمعانى : هو نسبة إلى الزق وعمله وبيعه » كان ابو 
بكر الزقاق هذا من كبار الصوفية أصحاب الكرامات 


)١(‏ قوله إلا عن خيفة أى إذا شرع فى الكلام لا يبالى من غضب 
المخاطب أو رضائه فيصدع بالحق ولا يسكت إلا إذا خاف على مخاطبه من 
أن يضل ويزيغ . أو خاف على نفسه أن يتسلط عليها الرياء والعجب فيصيبه 
من المرض أكثر مما أراد به معالجة غيره » وهذا هو معنى الخيفة كى لا تغر 
المرء نفسه فيندفع بسرد الأقوال ويكون هو الضحية . كالشمع يضىء على غيره 
ويحترق هواء إذ يجوز أن لا يصدق المثل فلا ينفع وعظه وتكون كصيحة فى 
واد أو نفخة فى رماد . وقوله لا يتكلم إلا عن وجد بحيث يضطر للكلام فيجعله 
: من قبيل العلاج لايزيد على القدر اللازم » فالمر اد من الوجد أن يتحقق بما يقول 
فلا يكون مقلداً لغيره فى الخطاب » بل يفهم القول الل يي 
ويكون أبلغ فى التأثير على النفوس . ش 


0 


الظاهرات زالمعارف المتظاهرات » وبهذا الإسناد إلى 
الزفاق قال كل أحد يسيب إلى تلب إلا الفقراك فإ نهنم 
ينسبون إلى الله عز وجل » وكل حسب ونسب ينقطع 
إلا حسبهم » فإن نسبهم الصدق وحسبهم الفقر ٠.‏ 
ويلعااخن الامامء الكتاففن :رعس الله تعان اعدة فيا 
زواة«الموقق رحسسه اله باشكاوة عه يوسن بن عبد اللا 
وقيل ابن عبد الأعلى . قال : قال الشافعى رضى الله 
ل الجهد على 
أن ترضى الناس كلهم فلا سبيل إليه » فإن كان كذلك 
فأخلص عملك: وتيك الله غر ,وجل ش 
واعبرنا شيكنا أبى القاء اعون أب مسد انا 


يم 


قالينة حعك أباتيكر الما سوس يفول وفيت كر 
ابن شيبان يقول : سمعت أبا عبد الله المغربى يقول 
صوفى بلا صدق الروز جار أحسن منه'" قلت ( هو 


)١(‏ قوله أحسن منه أفعل التفضيل على غير بابه لأن الذى يعمل بالمجر 
ينفع الناس فى الدنيا » وإن أخلف ى فى عمله نفع فى الآخرة يشا » وأا الصوفى 
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9 ا 2 5 0 90 3 
براء مضمومة ثم واو ساكنة ثم زاى ثم جيم ثم الف 


ثم راء ) وهو الذى يعمل فى الطين بالمجرفة ونحوها . 


وَوَوِينا :بأ ساتيد متعددة عن مقاتل بن صالح 
الخزاساى قال ولك عن عسماف برد «متلمة رفي . الله 
تعا! لى عنه فإذا ليس فى البيت - بيته إلا حصير وهو جالس 
عليه ومصحف يقرأ فيه » وجراب فيه علمه . ومطهرة 
يتوضاً فيها » فبينما أنا عنده إذ دق داق الباب فقال : 
يا صبية اخرجى انظرى من هذا . قالت : هذا رسول 
محمد سليماة قال فرك روح وله + دحل 
وسلم وناوله كتابا فقال : اقرأه فإذا فيه بسم الله الرجمن 
الرحيم » من محمد بن سليمان إلى حماد بن سلمة أما 
. بعد فصبحك الله بما صبح به أولياءء وأهل طاعته ‏ 


- بلا صدق فإنه لا حسن فيه أصلا لأنه بعيد عن الآخرة ولا فائدة فيه للناس؛ 

لأنه نقمة وبلاء عليهم ؛ وإنما هو صياد مهيىء شبكته وناصب شراكه ليوقع بها ' 
الناس . فهو لم يكسبب دينا ولا دنيا ‏ خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران 
المبين » وفى حديث عبد الله بن جراد قال : يا نبى الله هل يكذب المؤمن ؟ 
قال .: لا . ثم أتبعها صلى الله عليه وسلم : يقول الله تعالى 4 إنما يفترى الكذب 
الذين لآ يؤمنون بايات الله © رواه بن عبد البر فى التمهيد . 


وفعت فيالة فزنا: تنبا للف فيه د فقال + بااضبية هلم 
بالدواة » ثم قال : اكتب فى ظهر الكتاب ». أما بعد ء 
فآنت صبحك بما صبح به أولياءه وأهل طاعته » أدركنا 
العلماء وهم لا يأتون أحدا فإن وقعت مسألة فائتنا فتسالنا 
عما بدا لك » وإن أتيتنى فلا تآتنى إلا وحدك » ولا تأتنى 
بخيلك ورجلك » فلا أنصحك » ولا أنصح نفسى . 
والسلام . فبينما أنا عنده جالس إذ دق داق الباب فقال : 
سليمان . قال : قولى له يدخل وحده . فسلم ثم جلس 
بين يديه فقال, + مالى إذا: نظرت :إليلك: امغلات رغا ؟ 
قال اف .بقع ثالعا “وتسين البعاتن يفول 
سمعتٍ أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه يقول :/ 
تحت :رسول الله 2زله يقوال "الماك إذا أزاديغلسه وحن 
الله تعالى هابه كل شىء » وإذا أراده يكثر به الكنوز هاب 
من كل شىء . فقال : ما تقول يرحمك الله فى رجل 
له ابناث وعو عن أحدهما أرضى :> قارزاة أن .تجعل :له من 
حياته ثلثى ماله ؟ فقال : لا ويرحمك الله » فإنى سمعت 
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راسول الله عله يفول © إن الله غن وجل إذا آراك أن يعدت 
عَيدا بيالة وفقة عند »مويه لواقيزة عار 6 .قال« تجانعة: . 
قال : هات ما لم تككن رزية فى دين الله » قال : أربعين 
ألف درهم تستعين بها على ما أنت عليه + قال : ارددها 
على من ظلمته بها . قال : والله ما أعطيتك إلا ما 
ورثته . قال : لا حاجة لى فيها ازوها عنى زوى الله عنك 
أوزارك.قال : فغير هذا . قال : هات ما لم يكن رزية 
فى دين الله . قال : تأخذها فتقسمها . قال : فلعلى إن 
عدلت فى قسمتها أن يقول بعض من لم يرزق منها أنه 
لم يعدل فى قسمتها فيآثم » ازوها عنى زوى الله عنك 
أوزارك .. قلت : ما أحسن هذه الحكاية وما أحسن 


)١(‏ ويرحم الله القاضى أبا الحسن على بن عبد العزيز الجرجانى حيث 
5 ْ ا 
يقولون لى فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما 
أرى الناس من داناهم هان عندهم ومن اكرمته عزة النفس أكرما 
وإنى إذا ما فاتنى الأمر لم أكن أقلب كفى إثره متندماً 
ولم أقض حت العلم إن كان .كلما بدا مطمع صيرته لى سلما 
وما كل برق لاح لى يستفزنى ولا كل من فى الأرض أرضاه منهما 
| إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى ولكن نفس الحر تحتمّل الظما 
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وا لاتفانه وما معقيتيت عن “التق اني و قرو ل عا 
مهمة » وهى بارزة لا تحتاج إلى التنصيص عليها » ولكن 
فيها أحرف من اللغة نضبطها وإن كانت معروفة صيانة 
لها : فقوله : مصحف يقرأ فيه » يقال مصحف بضم 
الميم وفتحهنا وها ثلاث لغات الضم أفصح وقد 
أوضحتها وبينت أصولها واشتقاقها فى كتاب تهذيب 
الأسماء واللغات : وقوله جراب هو بكسر الجيم وفتجها 
لغتان والكسر: أجود : وقوله مطهرة هى بكسر الميم 
وفتحها لغتان . وهى كالإابريق والركوة وغيرهما مما 
يتطهر به : وقوله هلمى بمعنى اعطينى وهذه إحدى 
اللغتين والأأحرى هلم للرجل والمرأة والمثنى والمجموع 
وهى أفصح وبها جاء القرآن . قال الله عز وجل 8 هَلَمَ 
شُهَداءكم »* . و هَلمٌ إِينَا : وقوله هات هو بكسر 


> أنهنهها عن بعض مالا يشينها مخافة أقوال. العدا فيم أو لما 
ولم أبتذل فى خدمة العلم مهجتى لأخدم من لاقيت لكن لأخدما 
أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة إذاً فاتباع الجهل قد كان أحزما 
ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه فى النفوس لعظما 
ولكن أهانوه فهان ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما 


17 


التاء بلا حلاف . أخبرنا شيخنا الحافظ أبو البقاء بقراءتى 
عليه أخبر نا الحافظ عبد الغنى إجازة أخبرنا محمد بن عبد 
الباق أعيرنا أب الحديه علن « محمد البغطيي + أحيرنا 
أبو الخّسين على بن محمد بن بشران أخبرنا الحسين بن 
طقوان دنا عينك اله رد متحية معدت ابوك عيك الله 
التحيق : عق أيه قالجة رابعك ماف ورد سلفة فى: التوع 
لت ها ل بلق ريك انيه عور اللي ا 
قال : قال لى طالما كددت نفسك فاليوم أطيل راحتك 


وراحة المتعوبين من أجلى » بخ بخ ماذا أعددت لهم . 


594 


باب فى نفائس مأثورة 


روينا فى صحيح البخارى كحي الله :قال فال 
عمار رضى الله عنه : فى هذه الكلمات ثللاث من 
جعين قا جمع الاينان + الاأنصاف من نفسك ٠.‏ 
وبذل السلام للعالّم » والإنفاق فى الإقتار . 


قلت : قد جمع رضى الله عنه فى هذه الكلمات 
خيرات الاخرة والدنيا 2 وعلى هذه مدار الاسلام » لان 
من نصيحتها أو صيانتها فقد بلغ الغاية فى الطاعة » وقوله ٠‏ 
بذل 0 ا 
ور م رن 
وهذه من أعظم مكارم الأخلاق . وهو متضمن للسلامة 
من العداوات والأحقاد واحتقار الناس والتكبر عليهم 
والارتفاع فوقهم”" ء وأما الإنفاق من الإقتار فهو الغاية 


01١‏ 5 يتوصل منه إلى التعارف الذى هو من أهم أركان الإسلام 


فى الكرم . وقد مدح الله سبحانه وتعالى على ذلك فقال 
تعالى إ ويؤْثْرُونَ عَلىَ أَنفسِهمٌ ولو كَانَ بهِمْ تخصاصة »4 
وهذا عام فى نفقة الرجل على عياله وضيفه والسائل منه . 
وكل نفقة فى طاعة الله عز وجل . وهو متضمن للتوكل 
على الله تعالى والاعتماد على سعة فضله والثقة بضمان 
الرزق» ‏ ويتضمن أيضا االزهد قفن 'الذنيا وعدم اداخار 
متاعها » وترك الاهتمام بشأتها . والتفاخر والتكائر بها . 
ويتضمن غير ما ذكرته من الخيرات لكنى أوثر فى هذا 
الكتاب الاختصار البليغ خوفاً من الملل 


وقد روينا هذه وت السنة للبغورى 
عن عمار عن النبئ 2 والله غلم 


ينا فى مس برا رع ا حدثنا 


دون أعظم منافع الحج التى ذكرها الله تعالى بقوله ليشهدوا منافع لهم ويذكروا 
اسم الله » وجعل الشارع:المنافع قبل الذكر اهتماما بها فإن الواو وإن تكن لمطلق 
الجمع لا تفيد تقديماً ولا تأخيراً من حيث العربية فإن حديث جابر الذى رواه 
الدارقطنى وهو قوله صلى الله عليه وسلم ١‏ ابدءوا بما بدأ الله به » يدل على 
التقديم والاهتمام فى العمل . ش 


الا 


يحيى .بن يحيى قال : أخبرنا عبد الله بن أبى يحيى بن 


وروينا فى صحيح البخارى رضى الله تعالى عنه 
| قال : قال ربيعة ( يعنى شيخ مالك بن أنس الإمام رضى 
الله تعالر عتيينابم. لا يتبعن: لعن عددم نت مين العلم. أن 
يضيع. نفسه . قلت : فى معنى كلام ربيعة قولان 
أوضحتهما فى شرح صحيح البخارى واختصرتهما هنا » 
أحدهما معناه من كانت فيه نجابة فى العلم وحصل طرفا 
منه وظهرت فيه أمارات التبريز فيه فينبغى له أن يجتهد 
فى تتمته ولا يضيع طلبه فيضيع نفسه » والثانى معناه من 
حصل له العلم ينبغى له ان يسعى فى نشره مبتغيا به رضا 
الله تعالى ويشيعه فى الناس لينتقل عنه وينتفع به الناس 
وينتفع هواء وينبغى أن يرفق فى نشره بمن يأخذه منه 
ويسهل طرف أخذه ليكون أبلغ فى نصيحة العلم فإن 


الدين ال لنصبيحة : 


وقد اختلف أصحاب الشافعى رحمه الله وإياهم 


؟ 


فيمن كان بالصفة المك كورة فون الاو ل 6ه اتعية علنة 
تتميم الطلب ويحرم الترك أم يبقى فى حقه فرض كما 
كان فلا يحرم عليه الترك إذا قام به غيره » وهذا الثانى 


هو قول اكثرهم وهو الصحيح المختار »2 والله اعلم . 


وروينا عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضى 
الله تعالى عنهما قال : من رق وجهه رق علمه . ومعناه 
من اشحيا فن :طلب العلم كان غلم رفيقا أ قليلا .: 


وروينا فى صحيح البخارى رضى الله تعالى عنه 
قال : قال مجاهد رحمه الله : لا يتعلم العلم مستحى ولا 
تساك عدوااقالت: لهم الضاء. شداة. الاتسار الريك 
يمنعهن الحياء أن يتفقهن فى الدين . 


وروينا فى صحيح البخارى قال : قال عمر رضئى 
اك تكال عتة د مفقهو اقل أذ توكو : :ومحتاة حضوا 
على إتقان العلم والتمكن فى تحصيله وأنتم شبان لا 
أشغال لكم ولا رئاسة ولا سن . فإنكم إذا كبرتم وصرتم 
سادة متبوعين امتنعتم من التفقه والتحصيل . وهذا نحو 


ف 


ما قال الشافعى رضى الله تعالى عنه : تفقه قبل أن ترأس 
فإذا رأست فلا سبيل إلى التفقه . 


أخرنا”شيكنا أبو القاء أخيرا الو محمد اخيزنا 
اب جك أعجرن"الكيلية أخيرنا'انن مجه الأصيهات 
عوك شن« البعالدض: قال: حسمت اديت ريحي" الله 
يقو ل 3ن شب أنه أفوك حيق” أغرف» الزافت» آن'لا 
تقبلنى الأرض وأفتضح . وبهذا الإسناد قال الجنيد » 
سمعت سريا يقول : إنى لأنظر إلى أنفى فى كل يوم 
مرتين مخافة أن يكون قد اسود وجهى”'. وبهذا 
الإسناد إلى الخطيب قال : حدثنا على بن القاسم قال : 
سمعت الحسين بن أرجك يقول : من خير المواهمب 
العقل ومن شر المصائب الجهل . وبالإسناد إلى الخطيب 
قال #أعنيرنا خرن «العكين. عدتنا سويد قال سمعت آنا 


)١(‏ ولكن لا أظن أن سوء ظن المرء من نفسه يوصله إلى هذا الحد بحيث 
لا تقبله الأرض أو يمسخ إذ أن بعثة النبى محمد صلى الله عليه/ وسلم مانعة 
لحصول الخسف والمسخ اللذين كانا يحصلان للأمم السابقة » فلا يقع شىء 
بعد ولادة النبى صلى الله عليه وسلم ولو للكفار قال تعالى #8 وما أرسلناك إلا 
رحمة للعالمين © . 


2,” 


عن الله محمد ون اعيل الل ناسل بكر ين الساريت قال 
معت ابق الخارك الاوضين اللهرعدة ) يفول : كانوا لا 
كلوق ةد لذ ليق "قندها اد اقالمة؟ :وهنا “طرق 
الآخرة والأنبياء والصالحين ومن بعدهم » فمن زعم أن 
الأمر فى غير :هذا فهو :مفتون : 

لماه رق الي قن عي ضيف ارس 
انه معدن السبنا لواف معدت ممعم رن عبد انين يلول 
الفقيه حدثنا أحمد بن على بن أبى حمير قال : سمعت 
سهل يرد عبن "الله وحن الله :يعوا : حرام على قلب أن 
يشم رائحة اليقين وفيه سكون إلى غير الله تعالى . وحرام 
عن : فلي أن ,يله الور موقة .شىء هما اركرفة اند 
تعالى . وبالإسناد إلى الخطيت قال : أخبرنا أبو الحسن 
الميددهوة سيد الأ عو ارق اتا "أبنو هيه الله يمن بق 
كان ع كوا مرفي ين هاور ذ بع نا مح 2 
أبن يوار لضو قال 2 افيف كر الس لازو اغارف 
رححية اذه يقر 3 اوسن الت تفال إل تفاواد عقت ديا 
داود لا تجعل بينى وبينك عالها متخواناً فيصدك بسكره 
غن طريق امتحييى + أولعك. فطاع طريى:عيادي:.. تسال' 


“7و 


الله العافية . 


أخبرنا شيوخنا الثلاثة الأئمة القاضى الإمام بقية 
المشايخ أبو الفضل عبد الكريم ابن القاضى أبى القاسم 
عبد الصمد بن محمد الأنصارى » والإمام الحافظ أبو 
البقاء خالد 0 يوسف والشيخ الإمام أبو تع الله عبد 
ابن عبد المحسن بن محمد بن منصور الأنصارى 
الدمشقيون » قال : أخبرنا الشيخ الامام أبو اليمن زيد بن 
الشفتن ‏ الكتدى: أخصيرنا -أبو بكر محمد بن عبد الباقى 
الأنضار ف عيرنا أبو سكاف ابو عم ون الحتد البرمكن 
أخبرنا أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن ناشى ٠»‏ أخبرنا 
أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكحى . حدثنا محمد بن 
عيك الله الأتسار ىع حدقي سليمات: العم عن أن عسات 
النهدى عن سلمان رضى الله تعالى عنه قال : لا يعلم ‏ 
الناس عون الله بالضعيف ما عالوا بالظهر » وقال الشافعى 
رضى الله عنه :.عليك بالزهد فالزهد على الزاهد أحسن 
من الخلى على الناهد ”2 . ش 


ه١ الناهد. الفتاة التى ارتفع ثديها عن صدرها وصار له حجم‎ )١( 
. نهاية‎ 
كا‎ 


وقال + الرييل رخسة الله عالق .د قالن الى "العافت 
رضى الله عنه : يا ربيع لا تتكلم فيما لاا يعنيك فإنك 
إذا تكلمت بالكلمة ملكتك ولم تملكها . وقال المزنى 
رحمه الله : سمعت الشافعى رضى الله تعالى عنه يقول :. 
ليس أحد إلا له محب ومبغض », فإذ لا بد من ذلك 


فليكن المرء مع أهل طاعة الله عز وجل . 


وووها عن السيين تن عمران ين عيينة أن سفيان 
ابن عيينة رضى الله تعالى عنه قال له بالمزدلفة فى آخر 
حجة حجها : قد وافيت هذا المؤضع سبعين مرة أقول 
فى كل مرة اللهم لا تجعله اخر الغهد من هذا المكان » , 
وقد استحييت من الله عز وجل من كثرة ما أساله . ' 
فرجع فتوفى فى السنة الداخلة . 

أخبرنا الشيخ الأمين السيد أبو الفضل محمد بن 
محمد بن محمد بن التيمى البكرى بقراءتى عليه بكلاسة 
جامع دمشق قال : أخبرنا الشيخ أبو حفص عمر بن 
محمد بن معمر سَّ طبرزد قال : أخبرنا . الحافظ 
أبو القاسم إسماعيل بن أحمد بن عمر السمرقندى قال : 


يف 


سمعت عبد الدائم بن الحسن الهلالى يقول : س معت 
عبد الوهاب بن الحسن الكلابى يقول : سمعت محمد 
ابن خريم العقيلى يقول : سمعت أحمد بن أبى الحوارى 
يق ل: :سيت أن أزع أي تمان الدازاتى تسمه اللاشى 
المنام فرأيته بعد سنة فقلت : يا معلم ما فعل الله بك ؟ 
فقال : يا محمد جئت من باب الصغير فلقيت وسق شيخ 
واختة ف مه عرد ما أذرى كللك ود اء .ريت ينانا 
فى حسابه منذ سنة إلى هذه الليلة » قلت : ما أبلغ هذه 
الحكاية فى الحث على الورع والتحذير من التساهل فى 
محقرات المظالم . والوسق بفتح الواو وبكسرها لغتان » 
وهو الحمل » ومعمر المذكور بضم الميم الأولى وفتح 
الثانية وتشديدها . وخريم بضم الخاء وبالراء . والعقيلى ‏ 

أخبرنا شيخنا الإمام الصالح الحافظ المتقن 
أبو إسحاق إبراهيم بن عيسى بن يوسف المرادى بقراءتى 
عليه قال : أخبرنا الشيخ الإمام أبو الحسن بن هبة الله 
الحميرى أخحرنا الحافظ أبو طاهر السلفى أخبرنا الإمام 
أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن زنجويه 


74 


الزنجوى أخبرنا أبو طالب يحيى بن على الدسكرى 
قال : سمعنت أبا أحمد الغطريفى يقول : مسف آنا 
العباس محمد بن إسحاق السراج يقول : سمعت عبد 
دين جعي الوواقا قور عرو ا شعروقته أباغ اليه 
يتقاتلون وهو يقول لهم مروا”" أصحبكم الله مروا يارك 
الله فيكم. فقيل له" إنهم يخرجون عن القتال , 
قال » إن اسيم الله الم بيقائلوا : 


أخبرنا شيخنا أبو إسحاق بهذا الاسناد إلى السراج 
قال : سمعت ابن أبى الدنيا يقول : جلس إلى معروف 
فاغتاب رجل منهم رجلا فقال : يا هذا اذكر يوم يوضع 
. القطن على عينيك » وبهذا الاسناد قال السراج : سمعت 
يحبى بن أبى طالب يقول : سمعت يعقوب بن أخى 
معروف يقول : سمعت عمى يقول : كلام فيما لا يعنيه 


: يقال صحبه وأصحبه وجاء فى شعر الهزلى‎ )١( 
يرعى بروض الحزن من أبه قربانه فى عابه بصحبه‎ 
الحزن بالفتح الأرض السهلة والأب العشب ويصحب من باب الأفعال‎ 
. بمعنى يمنع ويحفظ قال تعالى وما هم بمصحبين. ١ه لسان العرب‎ 


32 


خذلان من الله تعالى . وبهذا الإسناد قال السراج : 


مرك على تن الموفق يفول كان عن دعام مروف 
ياعالنة. نيا قدي يا ع لبس له ل 


وبهذا الإاسناد إلى الغطريفى قال : أخبرنا 
أبو الع ادانع قال": عا مان و كريب نطف مل 
ارخ تي قال تواست ابو أدهم بالشام فقلت : ما أقدمك 
ها هنا فقال : أما أنى لم أقدمها لجهاد ولا لرباط ولكن . 
قدمتها لأشبع من تخبز حلال.. 

ورؤينا عن الحافظ أحمد بن عبد الله العجلى قال 
ربعى بن خراش تابعى ثقة لم يكذب قط ». كان له ابنان 
عاصيان زمن الحجاج فقيل للحجاج إن أباهما لم يكذب 
قط . لو ارسلت إليه فسالته عنهما فأرسل إليه فقال : 
اين نإبتاك فقا + عمسا نلق <اليت: فقال + قن عقون 
عنهما بصدقك . وقال الحارث الغزى : الى ربيع بن 
حراش أن لا ضير" ضاحكا نع بعلم أبن .مصيرة: فنا 
ضحك إلا بعد موته » والى أخوه ربعى بعده أن لا 
.يضحك حتى يعلم أفى الجنة هو أو فى النار . قال 


م/ 


الحارث : ولقد أخبرنى غاسله أنه لم يزل متبسما على 
سريره ونحن نغسله حتى فرغنا من غسله . 


ووويئا عن أحمد بن عبد الله قال : اجتمع قراء 
أهل الكوفة فى منزل الحكم بن عتيبة فأجمعوا على أن 
أقرأ أهل الكوفة طلحة بن مصرف فبلغه ذلك فقعد إلى 
الأعمش يقرأ عليه ليذهب ذلك الاسم عنه » ( قلت عتيبة 
بتاء مثناة من فوق ثم ياء مثناة من تحت ثم باء موحدة 
ومصرف يضم الميم وفتح الصاد المهملة وكسر الراء 
آالمشددة على المشهور . وقيل بفتح الراء ) . 


وعن الإمام الشافعى رحمه الله قال : قيل أب بن 
كعب رضى الله تعالى عنه : يا أبا المنذر عظنى . قال : 
'واخى الاخوان على قدر :قواهم'' ولا تجعل لسانك 


)١(‏ أشار إلى آية فا إنما المؤمنون إخوة # أى بالدين ودعامة الدين هى 
التقوى » فكلما زادت اشتدت أواصر القرابة واستحكمت أوشاج النسب الدينى » 
فعلى قدر تقواه يعامل ويوثق به » وفاقدها لا يستحق المعاملة الأخوية لانتفائها » 
وأكد ذلك بقوله : ولا تجعل لسانك بدأة لمن لا يرغب فيه فتكلمه وتميل إليه | 
فتكون سبباً فى أذيته إذ تكون حببت إليه عمله وحسنت فى عينه ما استحق من 


م 


ا ل ا 2 ا 
به الميت . 


م 


وعن الشافعى رحمه الله قال : قال فضيل بن 
عياض رضى الله تعالى عنه : كم ممن يطوف بهذا البيت 

لبر ا قال : قال 0 النبى 
له 6 او قل لامك يكن ل عم كدت فى أعوة 
له كما كنت لك . 


وعن الشافعى رحمه الله قال : قال هشام بن عبد 
الملك : ارفع حاجتك إلى . فقال : قد رفعتها إلى 
الجواد الكريم . 


وروينا فى رسالة القشيرى رحمه الله فى باب 


والخطيئة . وكما أن الميت فيك ١‏ يشمو نكن رلا ل بيد دي عع م 
فليكن الحى كذلك ليكون 5 ل على إخلاصك وتقواك . 
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كرامات الأولياء. قال : كان الجعفر الخلدى قص فوقع 
يوماً فى دجلة وكان عنده دعاء مجرب للضالة ترد فدعا 
به فوجد الفص فى وسط أوراق كان يتصفحها . قال 
.القشيرى : سمعت أبا حاتم السجستانى يقول : سمعت 
أبا نصر السراج يقول : إن ذلك الدعاء يا جامع الناس 
ليوم لا ريب فيه اجمع على ضالتى .قلت :وقد جربت 
هَدأ الدعاء :فوتخيته :ثافغا سببا لوجود الضاله على :قرب 
. غالباً وإنه لم ينخرم . 

واسمعت» شيكنا آي النقاء اقول نيحو ذلك :وهو 
.علمنيه أولا ( قوله فص ) هو بفتح الفاء وكسرها لغتان . 
الفتح أجود . وأما جعفر الخلدى هو بضم الخاء 
المعجمة وإسكان اللام » قال الحافظ الإمام أيق مستعيك 
السعفات فى الأمتات: «الخرد ايعخرة معداد ,يتسية إلبهاا 
صبيح الراوى عن عثمان بن عفان وعائشة رضى الله تعالى 
عنهما . قال وأما جعفر .بن محمد بن نصر 'الخلدى 
الخواص أبو محمد أحد مشايخ الصوفية له كرامات 
ظاهرة » وإنما قيل له الخلدى لانه كان يوما عند الجنيد. 
فتتال روما على سدالة فقال الحيد + أحبيه فا جابهم : 


ا 


قاد ال من أين لك .هذه الأجوية © أفقال : ع 
. لدى . فبقى عليه هذا الاسم . توفى سنة ثمان وأربعين 
وثلئمائة . روى عنه الدارقطنى وأبو حفص بن شاهين 
وغيرهما » وكان ثقة » روى عن الحارث بن أبى أسامة: 
وغيره » وقال أحمد بن أبى الحوارى فى كتاب الزهد : 
سمعت بعض أصحابنا أظنه أبا سليمان يعنى الدارانى 
رضى الله عنه قال : لإبليس شيطان يقال له .متقاض 
كقاضى انو ادق عفرو بيط شير تعوله لذن عله يرا 
فيظهر له ليزيح عنه ما بين السر والعلانية'" . 


)١(‏ وذلك لأنه لما لم يستطع أن يحول دون عمله ولم يتمكن من إفساده 
أراد أن لا يتقاضى أجرا عظيما إذ من المعلوم أن الأجر على عمل السر يزيد ' 
أضعافا مضاعفة على عمل العلانية لأن الأول يدل على تماه الإخلاص وهذا فيما 
,1 يجعله الشارع علانية كالصلاة والزكاة لأن إسراره حينئذ يسبب إضراره عادة 
علق 0 الذى يقتدى الئاس بعمله فينبغى أن تكون أعماله 


علانية ليتبعه الناس فى عمل ااعد لعحير لخير والطريق المشروع » ولا يلام م الشيطان على 
حرصه لهذه الدرجة يصبر السنين الطوا ل لوجر طايدا من ينض نا رمفحفه لاله 


عدو منذر 0000 العجب أنه لم يتطرق الياس إلى نفسه وهو على 


1 


الثاظا 1 المينا:أولك يآن لا وراب ليان إلينا وق عل الح دوقة أمرزنا الله 
بالصبر والثيات تروصو فوم الاج الخد زيل والنجاح والتوفيق » قال تعا! لى © إنما 
يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب © . 


:م 


وروينا عن إبراهيم بن سعيد قال : قلت لأبى سعد 
ابن إبراهيم : بم فاقكم اشر 4 قال كان يا 
المجالس من صدورها" ولا ياتيها من خلفها » ولا 
ععور ولا عن إل سالة من تيان الذان من يدون الابعبار 
فلا يبقى فيها شاب إلا سائله ولا كهل إلا سائله ولا 
عجوز إلا سائلها ولا كهلة إلا سائلها حتى يحاول أرباب 


وافين كدي ما بعادت يةانفن “ترك الاعتناء بحسن 
اللباس والماكل والمشرب ونحوها ما روينا عن أمير 
المؤمتيرن غمر ابن الخطات رطى الله تعالى غنه: بإستادتا 
إلى “اتن تعوانة الأستراس “قال 4 عمدتنة أيود ,ريت 
قتادة قال : سمعت أبا عثمان النهدى رحمه الله قال : 

)١(‏ قوله من صدورها لأنه ييكر قبل غيره فيتسنى له أن يجلس بالصدر 
لشدة شغفه بالعلم وحبه للتحصيل فلا تمنعه العوائق ليأتى فى الزمن الأخير فإن 
من يأتى متأخراً لا يجد طريقاً إلا من الخلف ويضطر للبقاء فى محله وتضيع 
منه فوائد كثيرة » فلو عجل كالزهرى لنال ما نال من العلم والفضل . 


هلم 


أنانا كتاب عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه ونحن 
باذربيجان مع عتبة بن فرقد اما يد ارو وارتدوا 
وانتعلوا وارموا بالخفاف وألقوا السراويلات » وعليكم 
بلباس أمكم إستفاعيل تكله وإراكم والن وزى الفين .. 
وعليكم بالشمس فإنها حمام العرب(©2 وتمعدوا 


)١(‏ وأصبح اليوم بعالج بالشمس كثير من الأمراض وإن الأطباء توصى 
بالإقامة فيها حفظاً للصحة » ورضى الله عن عمر فقد جمع فى وصيته العلم 
والحكمة والطب والمصلحة والسياسة وتعليم أبواب الحرب . أوصى بأن 
يحافظوا على لناس إسماعيل صلى الله عليه وسلم لسعته وانفراجه حيث يحفظ 
الصحة وتجرى الرياح من :داعجله ويتعرض قسسم من البدن للشمس ليستفيد من 
حرارتها وليحفظ للأمة العربية تقاليدها » ولم يكتف بهذا حتى نهانا عن التزبى 
بزى العجم مع أنه يستفاد من قوله السابق حرصاً منه على محافظة العوائد الملية 
ال لتى لا تتعارض مع الشريعة » وكأنه ينظر إلينا من ظهر غيب حيث صار التزبى 
بزى الأعاجم فخرا لنا » وبلغ من بعض الحكومات الشرقية صورة أن قد سفكت 
دماء غزيرة فى سبيل ترويج الزرى الأفرنجى » ثم نهى عن التنعم لأنه يورث 
الخمول والبطالة والكسل ويحدث الجبن وال لخوف ؛ لأن ترف الأمة هرم لها 
وعلامة و لاضمحلالها . وأمر برمى الأغراض لتكون الأمة حربية تدرس ما 
يتعلق بالحرب فى بيوتها حتى إذا ما دعوا للجهاد كانوا على أهبة يقدرون على 
الدفاع والكفاح , فالمدرب بالحرب لا يقف أمامه عشرات ممن لا يعلم عن 
الحرب . وإن كان أقوي يننا وأصطلت عضلات » وأمر بأن يتروا وهو أن يثبوا 


كم 


واخشوشنوا واخلولقوا واقطعوا الركب وارموا 
الاغراض . 
قوله اخلولقوا لم أقف على ضبطه ولعلها بالخاء 
المتمففية تن قوال <اللدريه املو لق "لكاي ]13 انتوق 
واخلولق الرسم إذا استوى بالأرض . أما ضبط ألفاظه 
فالمصيصى بكسر الميم والصاد المشددة ويقال بفتح 
الميم وتخفيف الصاد والأول أشهر وأرجح نسبة إلى 
النصيهية "اللنة” المعروية « احية ‏ طر سوس " يلد 
الأرمن”: وأبو عثمان النهدى بفتح النون وإسكان الهاء 
معدن فت إن سف تجتن كادف الا ول الس تهات بي ريد 
ابن ليث . واسم أبى عثمان عبد الرحمن بن مل بفتح 
الميم وضمها وكسرها واللام مشددة فيها . ويقال ملء 


على الخيول ليتعودوا على النشاط ويحاربوا على ظهورها كما يحاربون على ظهر 
الأرض فاق الف والمعدات مهنا ترفت :وتقامة فلا عن الحرب عن استغمال 
الخيول مادامت الأرض مشتملة على الجبال والوديان والحزن والوعر . 
(1) من المعلوم أن المصيصة عربية محضة لأنها شرقى الدرب المشهور 
ببزنتى آخر حدود البلاد العربية » وإنما قال بلاذ الأرمن لأنهم احتلوها فى 
العزوة السنلييية : 


ام 


كن انيم رإماكاك للم وها تعر رع ع 
التابعين المخضرمين واحدهم مخضرم بفتح الراء وهو من 
أدرك الجاهلية والإسلام وحياة رسول الله عَيْللُه ولم يره 
عله رهد بدت هذا القلدن مي بحاله: فى الإرشاد ف 
علوم الحديث الذى اختصرته من كتاب الشيخ أبى عمرو 
ابن الصلاح رحمه الله تعالى . وكان أبو عثمان رحمه 
الله بعظيم القدان كبير "الغتان :قال 2 :بلغت تجو فق 
ثلاثين ومائة سنة وما من شىء إلا وقد أنكرته إلا أملى ' 
فإنى أجده كما هو . ولما قتل حسين رضى الله تعالى 
عنه تحول من الكوفة إلى البصرة»وقال : لا أسكن بلدا 
كل “فيه ابن بتك ريضول» الله عتم - انق نزية سوس 
والحتفين “مخ السشيع فاج وشل: 'سلة حاثة ‏ ررحي اد 
بأد رجاف علو اإقلئع امعرو ف 6 وق صرطه ,وجنهان 
مشهوران أحدهما بإسكان الذال المعجمة من غير مد 
وفتح الراء وبعدها نووسي مكسورة ثم ياء مثناة من 
تحت ساكنة ثم جيم والثانى بمدة فى أوله » وفتح الذال 
وإسكان الراء » وقوله وزى العجم هو بكسر الزاى , 


وقوله وتمعدوا أى تخلقوا بعادة أبيكم معد بن عدنان فى 


/ 


خشونة العيش » واختلف النحويون فى ميم معد هل هى 
أصلية أم زائدة فقال ,سيبويه أصلية وغيره يقول زائدة 
وقوله ارموا الأغراض أى ارموا بالقسى وقوله وتروا معناه 
ابو كيم الخيل فثبوا من الأرض ولا ترتفعوا على حاجز 
ونحوه ولا تركبوا بالركب المعتادة للعجم فى 
سروجهم . 

أخبرنا الشيخ الفقيه المسند أبو محمد عبد 
لمعيف ين نط «الأنارف تاباغو لاف كي 
القادر الرهاوى قال : حدثنا القاضى ابو سليمان داود بن 
محمد بن الحسين الخالدى قال : أخبرنا عمر بن محمد 
إن اسن ' المي أغيريا"الشيين بن عد المالث ليرا 
الي ملسف ان لط أحبر ااأضي الدب مكمه يرن 
أحمد بن يعقوب أخبرنا الحسن بن :سفيان حدثنا محمه 
إبن مرزوق حدثنا مسلم ؛ انم حدثنا عيسى بن 
حميد الزاسئ أبو همام عوداتنا أبو حفص النضر عن جابر 
5 عن الله الانستارف أنه أتى رجلا يسأله عن ستر 
المؤؤمن فقال : لست أنا ذاك » ولكن ذاك رجل يقال له 
كياب سان تعاب :فاق عاملها ( يعنى عامل البلدة 
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الوالى رجلا يقال له مسلمة ) فأتى الباب فقال للبواب 
قل للامير ينزل إلى فدخل البواب وهو مبتسم فقال له 
الآمير : ما شانك ؟ قال : رجل على بعير »قال : قل 
للأمير ينزل إلى فقال له : ألا سألته من هو ؟ فرجع فسأله 
فقال : أنا جابر بن عبد الله الأنصارى . فرجع إلى الأمير 
وأخيره فوشي عن مجلسه فأشر فك غلية و قال + فسن 
شهاب :» :قال اصبعف فارسل إلية قطي كاجتكة ' 
قالي هالا اروم أذديا به شولك قاذ .وجول المي إذا 
جاء رجلا راعه ذاك » وأنا أكره أن 0 رجل من 
المسلمين'' بسببى . فنزل الامير يمشى معه حتى اتى 
شهايا تاشرف علبوم تهات فقال.: إما أن 'تضعدوا 'وإنا 
أف «انرك :التكورن قال حابن فا ارزية أنه تقر ل الها نوها 


)١(‏ بهذا الحب والشفقة والحنان والأدب والعطف على بعضهم انتشر 
الإسلام فى جميع الأقطار » واستولى المسلمون على معظم بلذان العالم » ولا 
يصلح فساد هذه الأمة إلا بما صلح أولها وكان عليه الصحابة الكرام والسلف 
الصالح رضى الله عنهم أجمعين . 


8 ٠ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من ستر على 
أعكية الموميم فكا نما أحنام | ونا امو ا و 
له نسبة إلى المحبوب قول بعضهم : 

ألا حيى الديار بِسُعْدَ إنى ١‏ أحب لحب فاطمة الديارا 


سعد بضم السين المهملة وإسكان العين اسم 
موضع بنخل » قال أبو بكر الهمذانى فى كتاب 
الاشتقاق : أصله سعد بضم مخفف بإسكانها وهو جمع 
' سعيد كرغيف ورغف .ء وإنما لم يصرفه الشاعر وإن كان 
مذكرًا إلا أنه جعله اسما لأرض بعينها ويشبه هذا قول , 
الآخر : ٠‏ 
حي “الاق 231 بشيدة. أبيا 


2000 


الأيامى التستوة” الى ل أزواج لهن ء والغوانى 
)١(‏ وقال غيره : 0 


مررت على الديار ديار ليلى 


أقبل ذا الجدار وذا الجدارا 


فما حب الديار شغفن قلبى 


ولكن حب من سكن الديارا 
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المزوجات » وقوله غنيت هو بكسر التاء أى تزوجت » 
وهذا الضرب من بديع الكلام أن يرجع من الغيبة إلى 
الممخاطبة فقال بثينة ثم قال غنيت وله نظائر كثيرة فى 
القران العزيز منها قوله تعالى 9 عبس وتولى * أن جاءه 
الاعمى + وما يدريك * وقوله 9 الحمد لله رب 
العالمين * إلى قوله 9 إياك نعبد * وهو جاء عكسه 
وهو الرجوع من الخطاب إلى الغيبة فمن ذلك قوله 
تعالى : «9 حتى إذا كنتم فى الفلك وجرين بهم * . 
أخيزنا الأبارع العيرنا مد العافل اخ ا عن العاقز 
الرهاوى أخبرنا عبد الرحيم بن على الشاهد أخبزنا محمد 
بن طاهر المقدسى الحافظ أخبرنا أبو الفتوح المفيد. 
أخبرنا أبو الحسن بن على بن محمد أبن طلحة 'حدثنا 
سليمان بن أحمد. بن أيوب. الطبراتى قال : .سمغت أبا 
يحبى زكريا بن يحيى الساجى رحمه الله قال : كنا 
نمشى فى أزقة البصرة إلى باب بعض المحدثين فأسرعت 
المشى وكان مع رجل منهم ماجن فى دينه فقال !"أرفعوًا 
أرجلكم عن أجنحة الملائكة لا تكسروها 
(١‏ كالمستهزىء ) فما زال فى موضعه حتى جفت رجلاه 
وسقط . وقال الحافظ عبد الحافظ : إسناد هذه الحكاية 
0 ْ 


كلهت أ عراف الشى لأذه رواكيا اعم اتن 
وبالإسناد إلى المقدسى قال : أخبرنا أبو الحسين 
فكي بد التصموى العلورى أسيرنا بم الحسين الضيعى : 
قال + سيعت عبد الله بن محمد بق محمد العكبزئ 
يقول : سمعت أبا عبد الله بن يعقوب المتوثى يقول : 
شفقات أن داؤة الستكيشافق .قوق "كان فى أضحانها 
الجنيعة رشن دع إلى أن فم ايجديةة الفى 2 إن 
الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع . 
كد وى عقي ماني دونه ال قال 1 ريف قاط 
احيفة : المالذكة © ضاي أقلة قن ١‏ برجليه ه قله : 
المتوثى بميم مفتوحة ثم تاء مثناة من فوق مشددة 

مضمومة وواو ساكنة ثم تاء مثلثة ثم ياء السب . 
0 الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن 
محمد بن الفضل التيمى رحمه الله فى كتابه شرح 
صحيح مسلم هذه الحكاية فيها » وشلت رجلاه ويداه 
وسائن أعطناتة. كال وقراض كن عدن الجكايات أن 
بعض المبتدعة حين سمع قول النبى مده ٠‏ إذا استيقظ 
أحدكم من نومه فلا يغمس يده فى الإناء حتى يغسلها 
0 


فإنه لا يدرى أين باتت يده » قال ذلك المبتدع على 
سبيل التهكم : أنا أدرى أين باتنت يدى فى الفراش . 
فأصبح وقد أدخل يده فى دبره إلى ذراعه . قال التيمى : 
فليتق المرء اللاستخفاف بالسنن ومواضع التوقيف ء فانظر 
كيف وصل إليهما شوم فعلهما .. ظ 


قلت : ومعنى هذا الحديثت ما قاله الامام الشافعى 
رضى الله تعالى عنه وغيره من العلماء رضصى الله تعالى 
ل 0 
أو على محل الاستنجاء وما أشبه ذلك . والله أعلم . 

قوله > شلت يداه أى: .بيبست ويطلت: حر كنينا: ) 
وهو بفتح الشير: على اللغة الفصيحة » وفيها لغة أخحرى 
بضمها . والله أعلم . قلت : ومن هذا المعنى ما وجد 
ف :ومانها عن او دوا فك يه هيات وق ت عند القضاة أن 
رجلا بقرية ببلاد بصرى فى أوائل سنة خمس وستين 
وستمائة كان شاباً سيئء الاعتقاد فى أهل الخير وله ابن 
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مسواك فقال : ما أعطاك شيخك ؟ مستهزئاً . قال : هذا 
العهو القن قا جد نه رو أدشلة :فى .ديرة: الحتقارا له فق 
مدة ؛ ثم ولد ذلك الرجل الذى أدخل المسواك فى دبره 
جروا قريب الشبه بالسمكة فقتله » ثم مات الرجل فى 
الحال أو “بعد يومين عافانا الله الكريم من بلائه ووفقنا 
الله لتنزيه السئنن وتعظيم شعائره . 

أخبرنا الشيخ الفقيه المسدد أبو محمد 
عبد الرحمن بن سالم الأنبارى رحمه الله » أخرانا 
القاضى الإمام أبو القاسم عبد الصمد بن محمد بن أبى 
الفضل الأنصارى أخبرنا الإامام أبو الفتح نصر الله بن 
محمد بن عبد القوى المصيصى أخبرنا الشيخ الفقيه 
الإمام أبو الفتح نصر بن إبراهيم بن نصر المقدسى الزاهد 
رضى الله تعالى عنه أخبرنا القاضى أبو الحسن محمد بن 
على فيما كتب إلى قال : أخبرنا أحمد بن يعقوب 
الهروى قال : حدثنا أبو عبد الله الروزبادى حدثنا عمر 
ان كله ليتوف قال قال ابن أبن الورك + قال مروف 
الكرحى رضى الله تعالى عنه : علامة مقت الله تعالى 


5 


اعبات أن قرا كتغل امنا الا يعو 


أخبرنا شيخنا الحافظ أبو البقاء رحمه الله أخبرنا 
أبو محمد أخبرنا القاضى أبو بكر أخيرنا الخطيب أخبرنا 
قال : سمعت الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى يقول : 
تساله الجمة بوتاتى هنا يكره .ما رايت احدا أقل نظا 
منك لنفسك © , ش ١‏ 


)١(‏ وذلك لأنه خالف قول النبى صلى الله عليه وسلم خيث حذر من 
الاشتغال بما لا يعنى فقال « من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه » فيكون 
لم ينل إسلاما حسناً ونقص حظه فى الآخرة فاشتغاله بما لا يعنيه لا يعود عليه 
بنفع فى الدنيا » وهذا هو حقيقة المقت لأنه لم يرض الشريعة ولم يحصل على 
الدثا ذلك هو السيران الملمة : 

)١9‏ حيث أتيت بالمتناقضين فدل على أن فى عقلك نقصاناً أو أنك 
تستهزئء بأوامر الله » وهذا هو البلاء العظيم وطامة العذاب الكبرى » من أراد 
أن يقبل الله دعاءه فليقدم الشفيع وهو تقوى الله وامتئال ما أمره . 


1 


من الدعوى 3 ولا طريق إليه أقر ب من الافتقار 7 


وروينا بأسانيد صحيحة عن أبى يحيى النكراوى 
قال : ما رأيت أعبد لله من شعبة حتى جف جلده على 
عظمه ليس بينهما لحم . ويلغنا عن الشافعى رحمه الله 
قال : خير الدنيا والااخرة فى خمس خصال : غنى 
النفسن © :و كفن ال ١‏ وكسب الحلال » ولباس 
التقوى . والثقة بالله عز وجل على كل حال . 


شدة الشهوة لحب الدنيا لزمته العبودية لأهلها الوه 


أت الأو تاجمة عن -الأناية :فيكون -مقلذا لابلين: فى دعواه. أنانيته 
حيث قال « أنا خير منه ») والثانية علامة العبودية فتكون الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام فوته فى ذلك ارهج نحي المتجدىي جر اقيهداهم اتنده ) ومدج | النبى صلى 
الله عليه وسلم ف فى العبودية فى أشرف المقامات *# سبحان الذى أسرى بعبده 
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى © ومن مزايا ال نه يمنح 


المتصف به نسبه إلى وه ود اد عبادنا » الآية . 


5 


رضى بالقنو ع ”© زال عنه الخضوع 
0< وقال الشافعى رضى الله تعالى عنه : من أحب: أن . 
يفتح الله قلبه ويرزقه العلم فعليه بالخلوة وقلة الأكل وترك 
.مخالطة السفهاء » وبعض أهل العلم الذين ليس معهم 
إنصاف ولا أدب . وقال الشافعى رضى الله تعالى عنه : 
أنفع الذخائر التقوى وأضرها العدوان . وقال الشافعى ' 


)١(‏ القنوع السؤال فإن السائل يقل حياؤه فيذهب خضوعه لله لانشغاله 
عنه بالناس الذين يطلب منهم حوائجه . ولربما لا يخطر له الخضوع فينتقل من 
عبودية الله التى هى الحرية والشرف إلى عبودية البشر فيصير مملوكاً لهم ذليلاً 
006 
وهذا:مثال البيتين المنسوبين للإمام الشافعى رحمه الله : 
العستكيد: مسرا إن اتيم “والعكتر اعححته :إن اقنحكحد 
فاققع ولا تع فمسا شىء يشين موي ادي 
1 فإن قنع م. ال اي ل فى الماضى والمضار ع بمعنى 
0 التو وفع يكين ]لنوة مي الثاب" الزائع تع رظني و مره 
القناعة ونقل صاحب اللسان عن ابن السكيت أن من العرب من يجيز القنوح 
بمعنى القناعة وعليه فيكون من رضى بالقناعة عنه والخضوع للناس لاستغنائه 
عنهم وعدم احتياجه إليهم فيكون مقابلا للفقرة الأولى وهى لزوم عبودية من 
غلبت عليه الشهوة لأهل الذنيا . ١‏ 
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“رضئ الله اعنه ورححمة + أفضنا :الأعسال ثلاثة ::ذكر الله 
تعالى 3 ومواساة الإاخحوان 3 وإنصاف الناس من نفسك 
( يعنى هذه الثلاثة من أفضل الأعمال ) . 

وقال 'الشاففين. رعفنه الله + “له عفد الرياي: إل ' 
مخلص . يعنى لا يتمكن فى معرفة حقيقته والاطلاع 
على غوامض خفياته إلا من أراد الاخلاص فإنه يجتهد 
أزمانا فى مطاولة البحث والفكر والتنقيب عنه حتى يعرفه 
أو يعرف بغضه . ولا يحصل هذا لكل أحد وإنما يحصل 
الرياء فهو جهل منه بحقيقته . 

وساذكز فى .هذا الكتاب باباً إن شاء الله تعالق : 
ترى فيه من العجائب ما تقر به عيناك إن شاء الله تعالى . - 
ويكفى فى شدة خفائه ما رويناه عن الاستاذ الإمام أبى 
القاسم القشيرى رحمه الله فى رسالته. بإسنادنا المتقدم 
عنه قال : سمعت محمد بن الحسين يقول : سمعت 
شوك بن على ابن جعفر يقول : سمعت الحسن بن 
علوية يقول : قال أبو يزيد رضى الله تعالى عنه : كنت 


: لط اط 6 اميا ددا الس و حلي طون كك را 
قلبى » وسنة انظر فيما بينهما » فإذا فى وسطى زنار 
ظاهر فعملت فى: قطغه ثنتى عشرة سنة ثم نظرت فإذا 
ش ف بناظى :وثاز قنت ”قن قلت يس ين انط كيف 
أقطع فكشف لى فنظرت إلى الخلق فرأيتهم موتى فكبرت 
عليهم أربع تكبيرات . 

قلت : يكفى فى شدة ححفاء الرياء اشتباهه هذا 
الاشتباه على هذا السيد الذى عز نظيره فى هذا الطريق . 
وأما قوله فرأيتهم موتى فهو فى غاية من النفاسة والحسن 
قل أن يوجد فى غير كلام النبى عَْيدُهِ كلام يحصل 
معناه . وأنا أشير إلى معناه بعبارة وجيزة فمعناه أنه لما 
جاهد هذه المجاهدة وتهذبت نفسه واستنار قلبه 
واالنطرك معو اشجااا فيووها وكيا ملكا “كام وانقادنت 
له انقيادا خالصاً نظر إلى جميع المخلوقين فوجدهم 
موتى لا حكم لهم فلا يضرون ولا ينفعون . ولا يعطون 
وموس حول ريون ولا تطوة بولا بضلود ولا 
يقطعون . ولا يقربون ولا يبعدون ولا يسعدون ول 
يشقون ولا يرزقون ولا يحرمون . ولا يملكون لأنفسهم 


00 


نفد زلا كر ا بولا يلكوت كوا .وذ كاه ولذ الور 
وعدة ميف الأموات" أن .وعاملن! ماملة »العو :قر هذه 
الأمور المذكورة وأن لا يخافوا ولا يرجوا ولا يطمع فيما 
عندهم ولا يراءوا ولا يداهنوا ولا يشتغل بهم ولا يحتقروا 
ولا ينتقصوا ولا تذكر عيوبهم » ولا تتبع عثراتهم » ولا 
ينقب عن زلاتهم » ولا يحسدوا ولا يستكثر فيهم ما 
أعطاهم الله تعالىمن نعمة» ويرحمواويعذروا فيما يأتونه 
من النقائص » مع أنا نقيم الحدود عليهم ما جاء الشرع 
بة عن التحدواد'ء ولا يمتعنا إقامة الحد. ما قدهناه .ولا 
يتكفنا ايسا ها فدما فاه إقامة الحد آنا خرض على مر 
عوراتهم من غير تنقص لهم بها كما يفعل ذلك بالميت» وإذا 
ذكرهم ذاكر بشين نهيناه عن الخوض فى ذلك كما 
ننهاه عن ذلك فى الميت » ولا نفعل شيئاً لهم ولا نتركه 
لهم ولا نمتنع من القيام بشىء من طاعات الله بسببهم , 
ولا نمتنع من ذلك بسيب الميت ولا نتكثر بمدحهم . 
ولا نحبه ولا نكره سبهم إيانا ولا نقابله » فالحاصل أنهم 
كالعدم فى. جميع ما ذكرناه فهم مدبرون. تجرى فيهم 
أحكام الله تعالى » فمن عاملهم هذه المعاملة جمع خير 


١ 


الاخرة والدنيا نينا الله 56 حريم 1 افيد لذلك . فده 


فى زمانه وبعده قال : سمعت 0 الك 0 : 
سمعت جعفرا يقول : سمعت الجنيد يقول : سسعت 
السرم ريم لفون وروا" مقر ةالشران عد نف اد 
تبلغوا مبلغى فتضعفوا وتقصروا كما قضرت .. قال 

وكان فى ذلك الوقت لا تلحقه الشباب إلى العبادة . 
وقال أحمد بن أبى الخوارئ فى كتاب الزهد حدثنا 
سويد قال : رأيت ابن أبى مرئد فى السوق وفى يده عرق 
ورغيف وهو يأكل . وكان طلب للقضاء ففعل ذلك 
5-5-5 تخلص ”) قلت : العرق بفتح العين وإسكان الراء 


(1) لو أنه تقلد القضاء وعدل بين المسلمين أما كان أعظم أجراً م, من انفراده 
بنفسه وإنكاره نعمة الله عليه وهى العقل والعلم حتى يحمل خبزه بيده يأكله 
وهو ماش فى الأسواق ليقولوا عنه أنه مجنون لا يصلح للقضاء » وليت شعرى 
لو أن خلفه جاء ظالماً أو جاهلا بأحكام الشريعة أما يكون هذا الشيخ اثمأ عند 


. 1 31 3 


هو العظم عليه قليل من لحم ء ومما يشبه هذا ما رواه 
دخل سفيان الثورى رضى الله تعالى عنه على أمير 
الموْ منين فجعل. يتجانن عليهم ويمسح البشساط ويقول:: 
ها ابطيدية بكم أخذتم هذا ؟ قال : البوال) نئي أخرج 5 
يعنى حتى أخرج 2 يريد ”7 احتال -ليتباعد عنهم ” 
ويسلم من أمرهم . قال الشافعى رضى الله تعالى عنه : , 
-الله ؟ لأن قبول القضاء لمن يخشى من ظلم من يخلفه أو جهله واجب عليه 
شرعاً يأئم بتركه حيث تعلق به الحق العام ومصلحة المسلمين » فعمل ابن أبى 
مرئد هذا ليس من الزهد فى شىء وإنما عليه مسئولية كبرى أمام الله تعالى حيث 
شوق الناس إلى النفرة من عمل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم بنفسه 
فى إيفائه وكذلك الراشدون من بعده » فإضراب هؤلاء المشايخ عن القضاء ضربة 
على الإسلام ما زلنا نتجرّع مرارتها حتى الآن . إذ صارت العادة الجارية أن . 
القضاء لا يتقدم إليه من أهل العلم والتقوى إلا النادر مع أنه أشرف وظيفة فى 
الاسلام . إنا لله وإنا إليه راجعون . 

(1) كان على سفيائ الثورى أن يرجح مصلححة المسلمين على راحة نفسه 
اللهم إلا أن يكون يريد الاشتغال باهز أعظم حيث يريد إصلاح بلاط الملك' 
والخلافة قبل أن يصلح. دائرة القضاء بدليل أن المنصور تحرى قتله لو لم يمت 
فى حجة تلك السنة . ذكره الدميرى فى حياة الحيوان . 


عليه كابة عفنيه اق للف الي إن عل كيت نال 
الله تعالى فيعظينا فإذا أراد ما نكره فيما يحب رضينا . 


وقال أحمب ين أ النخوارق: ميمعت أبا سليمان 
تعصينى قد أمرتك أن تفتح أصابعك . وفى الترمذى 
ضمها . وعن سعيد بن جبير رضى الله تعالى عنه انه نظر 
إلى ابنه فقال : إنى لاعلم خلة فيك . قال : وما هى ؟ 
قال : يموت فاحتسبه . 

وعد ان الحبين البدات قال خ اقل الأعرابية ادها 
أحسن عزاك على ابنك ؟ فقالت : إن فقد أبيه أنسى 
المصائب ببعده . قال : وقال موسى بن المهتدى 
لإبراهيم بن سلم , وعزاه بابنه فقال : أسرك وهو بلية وفتنة 
واحرناك ع موق صلوات ورحمة 5 قال كتان رجل ل 
بعض إخوانه يعزيه باه آم يعن فان الولد على والده 
مأ حناخ لو ا 
له ورحمته . 


وال اتسين أبن الخرارع > مسعه ابا سليمان 
فول أقمت عغرين عذال أحيك كأحدقف يبكة هذا 
فما أصبحت حتى احتلمت » فقلت : وأى شىء كان 
الحدث ؟ قال : تركت صلاة العشاء الآخرة فى المسجد 
الحرام فى جماعة . 


وروينا عِن الإمام مالك رضى الله تعالى عنةُ : تلقى 
الرجل وما يلحن حرفاً وعمله لحن كله . 
وروينا عن الإمام أبى بكر محمد بن يحيى بن عبد 
الله بن العباس بن محمد بن صول المولى ( بضم الصاد 
المهملة وإسكان الواو ) قال بعض الزهاد : أعربنا فى 
لذن نذا تتح و تلحنا قن أعبانناا "قن اتغوميه .. :قال 
الشاعر : ش | 
تؤت من جهل ولكننا 2 نستر وجه العلم بالجهل 
نكره أن نلحن فى قولنا وما نبالى اللحن فى الفعل 


وأخبرنا الشيخ أبو محمد إسماعيل بن أبى إسحاق 
إبراهيم بن طاهر المشتورعي و أخرنا أبن محمد هه إن 


١٠. 


غلى :ديق رايت" البغدادقن. التحافظ الخيننا غريل الله ينك جمد 
الواعكل معدن أبن بجداتنا ,عب الله زو نضير قان» رانك 
الخليل بن احمد رحمه الله فى النوم فقلت فى منامى : 
لآ أرى احذا أعقل من الخليل . فقلت : ما صنع الله بك ؟ 
سيحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر . 


وفى رواية قال على بن نصر : رأيت الخليل بن 
أحمد فى المنام فقلت له : ما فعل ربك بك ؟ قال : 
غفر لى . قلت : بم نجوت ؟ قال : بلا حول ولا قوة 
“ااه العلق العظي ا فلك 2 عش بو جد فلمك 
داع بالغرو هن والأدت بر الشيع :فال + وعدم جهياء 


اسم 


«ونهذا الإسناد إلى احم بن على يق قابنف قال 
أنشدنا أبو الحسن محمد بن المظفر أنشدنا أبو بكر 


باب 
فى كرامات الأولياء ومواهيهم 
ل تعالى ذف الا إن أَوْلِيَاءَ الله لا حوف عَلَيْهِمْ وَلاآ 
هُمْ يحرَنُونَ » الذِينَ اموا وكاتوا يَتّقَون + لَهُمْ البسْرّى 
فى الحيّاة الدَّنْيَا وَْفِى الآخرّةٍ لآ تبدِيل لكَلِمَاتِ الله ذَلِكَ 
هو الفوز العظيم 5 1 


اعلون, ' أذ هنيو أهزة. “لحن تاكن كوامات 
الاولياء , وأفيا واقعة مواجودهة مستمرة فى الاعصار » 
ويدل عليه 0 العقول وصرائح ئح النقول 1 ينا .دلائل 
العقل فهى أمر يمكن حدوثه ولا يؤدى وقوعه إلى رفع 
اضيا من ا فيال الكيث 3 فيجب وصف الله تعالى بالقدرة 
عليه . وما كان مقدورا كان جائز الوقوع . وأما النقول 
القران العظيم وأحاديث مستفيضة . أما الآيات 


ع 
28 0 : 5 95 ب« لهك 5 
فقوله تعاا ال ا 3 إِلِيْكِ اع 


قال الإمام أبو المعالى رحمه الله تعالى إمام 
قاله غيره »بل كانت ولية صديقة كما أخبر الله تعالى. 


الحر مين : ولم تكن مريم بنبية بإجماع العلماء » وكذا 


وقوله تعالى © كلما دَحَلَ عَلَيْهَا رَكْرِيّا المحرّابَ 
وَجَدَ عِنْدَهَا رِرقاً قَال يَامْرِْيَمُ أ لَك هَذَا قَالَتْ هُوّ مِنْ 
عِندٍ الله # ومن ذلك قصة صاحب سليمان عليه السلام 
حيث قال 3 أنا آنيك به بل أن يرْئدٌ إليك طرفك » 
َا! ا | -_-1 
قال العلماء ولم يكن نبيا . 


ومن ذلك ما استدل به إمام الحرمين وغيره من 
0 موسىء ومن ذلك ما استدل به أبو القاسم 
- براق م قصة ذى القرنين » واستدل القشيرى وغيره 


بقعية الخصر نهم مريت تعليه الستادم به انرا : ولم يكن 
انا كاك 87 » وهذا حلاف المختار » والذى عليه 
الك رو ام كان د يكف ا كان يصولا برس 
كان وليا . وقيل : ملكا . وقد أوضحت الخلاف فيه 


وشرضه حفن اتهلايب. "الأسيماة» واللعات: .روفن سروت 
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عليه من خوارق العادات 120010008 : لم 


)١(‏ ونص عبارة التهذيب : واختلفوا فى حياة الخضر ونبوته فقال 
الأكثرون من العلماء : هو حى موجود بين أظهرنا » وذلك متفق عليه عند 
. الصوفية وأهل الصلاح والمعرفة » وحكاياتهم فى رؤيته والاجتماع به والأخذ 
عنه وسؤاله وجوابه ووجوده فى المواضع الشريفة ومواطن الخير أكثر من أن" 
تحصر . وأشهر من أن تذكرء قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح فى فتاويه : 
هو حى عند جماهير العلماء والصالحين والعامة معهم فى ذلك . قال:: وإنما 
شذ بإنكاره بعض المحدثين قال:: وهو نبى » واختلفوا فى كونه مرسلا » وكذا 
قاله بهذه الحروف غير الشيخ من المتقدمين . وقال أبو القاسم القشيرى فى 
. رسالته فى باب الأولياء : لم يكن الخضر نبياً كان ولياً . وقال أقضى القضاة 
الماوردى فى تفسيره : قبل : هوولى» وقيل :هو نبى . وقيل : أنه من الملائكة » 
وهذا الثالث غريب ضعيف أو باطل . 

وفى آخر صحيح مسلم فى أحاديث الدجال أنه يقتل رجلا ثم يحيا » قال 
إبراهيم بن,سفيان صاحب مسلم : يقال أن ذلك الرجل هو الخضر » وكذا قال 
| معمر فى مسنده أنه يقال إنه الخضر » وذكر أبو إسحق الثعالبى المفسر اختلافاً 
فى أن الخضر كان فى زمن إبراهيم الخليل عليه السلام أم بعده بقليل أم بعده 
بكثير . قال والخضر على جميع الأقوال نبى معمر محجوب عن الأبصار . قال : 
'وقيل : أنه لا يموت إلا فى آخر الزمان عند رفع القران ١‏ ه .. وقد ألف الحافظ 
ابن حجر فى هذا زسالة وسماها ( الزهر النضر فى نبأ الخضر ) وطبعناها فى 


١٠ 


ع 


وأما الأغاذريع وكترة نيا حدقت اص أن سكليه 
فق أسبحاي الى "لين الثن ليه وسلع ترجا من عند 
النبى صلى الله عليه وسلم فى ليلة مظلمة ومعهما مثل 
المصباحين يضيئان بين أيديهما فلما افترقا صار مع كل 
واحد منهما واحد حتى أتى أهله . أخرجه البخارى فى 
صحيحه فى كتاب الصلاة . وفى علامات النبوة هذان 
الرجلان عباد بن البشر وأسيد بن حضير ( بضم أولهما 
وفتح ابناج وحضير بضم الحاء المهملة وبالضاد 
المعجمة . ومنها حديث أصحاب الغار الثلاثة الذين أووا 
إلى الغار فأطبقت صخرة عليهم بابه فدعا كل واحد منهم 
بداعوة فاتفر حت عنهنع: الصخرة وهو مخرج فى صحيحن 
البخارى ومسلم . ومنها حديث أبى هريرة رضى الله 
تعالى عنه فى قصة جريج أنه قال للصبى الرضيع : من 
أبوك قال فلان الراعى » وهو مخرج فى الصحيح . ومنها 
حديث أبى هريرة قال ١‏ قَال النبىى صلى الله عليه وسَلم 
َقَدْ كان فِيمَا فلكم منّ الأمم محدثونَ فإن يكن فى 


امتى ا فإنة عمرٌ » وفى رواية « فد كان افلكم امن 
الجزء الثانى 0 مجموعة الرسائل المنيرية » وراجع ايضا تفسير روح المعانق 


1١1١ 


ٍ ه ع ١‏ و 2 1 5 0_6 و ٠.‏ 5 
بِنى إسرائيل يكلمون من غير أن يكونُوا انبياءَ » رواه 
البخارى فى صحيحه . 


ومنها الحديث المشهور فى صحيح البخارى 
وغيره فى قصة خبيب الأنصارى ( بضم الخاء المعجمة 
رضى الله تعالى عنه ) صاحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلى : :وقول يت «الحارية» فيه > والله رايس أننا 
قط خيرا من خبيب » والله لقد وجدته يوما يأكل م 
قطف عنب فى يده وإنه لموثق فى الحديد وما بمكة من 
ثمراء وكانت تقول : إنه لرزق الله رزقه بيبا . 
والأحاديت: والاقار رو افوا السبلي ؟ لتاقي يفل هذ انا 
اكتز م أن :تحص + فكقى نما أشرنا إليه 6 “سر 
فى هذا الباب جملا من ذلك وباقى الكتاب إن شاء الله 
تعالى 

قال الإمام أبو المعالى إمام الحرمين : الذى صار 
إليه أهل الحق جواز انخراق العادة فى حق الاولياء » 
وأطبقت المعتزلة على إنكار. ذلك ثم من أهل الحق من 
ضار إلئ: أن الكررامة الخارفة للعادة شرهلينا أن تجرف دمن 


١١ ؟‎ 


غير إيثار واخختيار من الولى » وصار هؤلاء 
فرق المسوك من كد الوشعكى قال ماهو وهنا لفون 
غير صحيح . وصار اخرون منهم إلى تجويز وقوع 
الكرامة على حكم الاختيار » ولكنهم منعوا وقوعها على 
مقتضى الدعوى فقالوا : ادعى الولى الولاية واعتصد فى 
إثبات دعواه.بما يخرق العادة فكان ذلك ممتنعا . وهؤلاء 
فرقوا بين الكرامة والمعجزة بهذا . قال : وهذه الطريقة 
غير مرضية أيضا . قال :. ولا يمتنع عندنا ظهور خوارف 
العوائد: مع الدعوى المفروضة . قال : وصار بعض 
أصحابنا إلى أن ما وقع معجزة لنبى لا يجوز تقدير وقوعه 
كرامة لولى فيمتنع عند هؤلاء أن ينفلق البحر وتنقلب 
العا ثعبانا ويحيى الموتى إلى غير ذلك من ايات الأنبياء 
كرامة لولى . قال الإمام : وهذه الطريقة غير سديدة 
أنضناء قال :اطي مانا خواان واف العادات<فين 
معارض الكرامات . وقال : غرضنا من إبطال . هذه 
المذاهب والطرق إثبات الصحيح عندنا . قال : 
الفرق بين المعجزة والكرامة فلا يفترقان فى جواز العقل ‏ 
إلا بوقوع المعجزة على حسب دعوى النبوة ووقوع 


١17 


ادعاء النبوه . قال الامام : وقد جرى من الآيات فى مولد: 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مالا ينكره منتم إلى 
الإسلام » وذلك قبل النبوة والانبعاث . والمعجزة لا 
تسبق دعوى النبوة فكان كرامة . قال : فإن زعم 
متعسف أن الآيات التى استدللنا بها كانت معجزات لنبى 
كل عصر فذلك اقتنحام منه للجهلات فإنا إذا بحثنا عن 
"الأعصان النخالية لم تجد الآيات. التى تمسكنا يها مقترتة 
بدعوى نبوة ولا وقعت “عن تحدٌ » فإن قالوا : وقعت 
للأنبياء دون عوامهم قلنا : شرط المعجزة الدعوى فإذا 
فقدت كانت خارقة للعادة كرامة للأنبياء ونجعل ذلك 
غرضنا إلى إثبات الكرامات . ولم يكن وقت مولد نبينا: 
محمد صلى الله عليه وسلم نبى تستند اياته . قال الامام : 
فقد وضحت الكرامات جوازا ووقوعا سمعا وعقلا . قال 
الامام وغيره فى الفرق بين السحر والكرامة : إن السحر 
لا يظيئر إلآا على فاشى قال *«وليبن ذلك مين مقتطنياك 
العقل » ولكنه ملقى من إجماع الأمةٍ . قال الإمام : ثم 
الكرامة وإن كانت لا تظهر على فاسق معلن بفسقه فلا 
تشهَدٌ بالولاية على القطع إذلو شَهِدْتَ به لأمن صاحبها 


١1١ 


العواقب . وذلك لم يجز لولى فى كرامة باتفاق . هذا 
اخر كلام إمام الحر مين : 


قال الامام الأستاذ أبو القامتو' التشيوى رمه الله 
فيما رويناه فى رسالته : ظهور الكرامات علامة صدق 
من ظهرت عليه فى أحواله » فمن لم يكن صادقا فظهور 
هاه 0 ور ,فاك نز اكد ماف تكو لكر 
فعلا ناقضا للعادة فى أيام التكليف ظاهرا على موصوف 
بالولاية فى معنى تصديقه فى حاله . قال : وتكلم أهل 
الحق فى الفرق بين الكرامة والمعجزة فكان الإمام أبو 
إسحاق الإسفراينى رحمه الله يقول : المعجزات دلالاات 
تلاق الأنياء ؛ ودليل النبوة لاا يوجد مع غير النبى . 
وكان يقول : الأولياء لهم كرامات . منها إجابة سنة 
الكعاء قاما كفس ا بجو عجره لاا قاذ , 


وقال الإمام أبو بكر بن فورك رحمه الله تعالى : 
المعجزات دلالات الصدق فإن ادعى صاحبها النبوة دلت 
على صدقه . وإن أشار صاحبها إلى الولاية دلت على 
صدقه فى محالته » فتسمى كرامة ولا تسمى معجزة وإن 
كانم هن احس "البسجواي» للفوق وذبو كات :هه الله 

١1ه‎ 


يقول : من الفرق بين المعجزات والكرامات أن الانبياء 
0 وإخحفاؤها . والنبى يدعى ويقطع القول 
به والو لى لا يدعيها ولا يقطع بكرامته لجواز أن يكون 
ذللق فكرا يوقا اكعود وقته فى فنه القاضى اق يكز 
الباقلانى رضى الله تعالى عنه : المعجزات تختص بالانبياء 
باكر ل 0 


من 
تكن 1ه معجزة لحصولها على 
أوصاف كثيرة »فمتى اختل شرط. من تلك الشرائط. لا 
تكوان 0 وأحد تلك الشر ائط دعوى النبوة 2 


والولى لا يدعى النبوة فالذى يظهر لاا يكون معجزة . 

فال "الفشيوق :هذا الع #الماطيى اللا اديرد 
وندين به » فشرائط المعجزة كلها أو أكثرها توجد فى 
الكرافة انمق تضرف الواسد . #الكرامة مير اله محالة 
وهو ناقض للعادة وتحصل فى زمن التكليف على عبد 
محميها له وقففيلة » يوسن عحهي ١‏ اما ريه و تعائية 
وقد لا تحصل . وقد تكون بغير اختياره فى غالب 


انك 


الأوقات » ولم يؤمر الولى بدعاء الخلق إلى نفسه ولو 


وهو الذى نؤثره ونقول به » وليس ذلك بواجب فى 
جميع الأولياء حتى يكون لكل ولى يعلم أنه ولى 
تلك كرامة له وانفرد بها وليس كل كرامة لولى يجب 
أن تكون تلك بعينها لجميع الأولياء » بل إذا لم يكن 
لول كران مزه فى الننا ل ردم مها كرنه 
اننا “تفاات الأنية "ا فانهه نضي! أن تكون المحم 

| الذى يظهر أنه أراد الأنبياء الرسل أصحاب الشرائع لأن مؤلاء هم‎ )١( 
الذين يحتاج النامر ى لتصديقهم إلى معجزة كى يعملوا بشريعتهم وإلا فإن البين‎ 
إنسان أوحى إليه بشرع وإن لم يؤْمر بتبليغه فما دام غير مأمور بالتبليغ يقتضى‎ 
أن لا تكون المعجرة واجبة فى حقه اللهم إلا أن يقتضد من. النبئ الرسول أو‎ 
. ماشيا على القول بترادفهما‎ 


نعجرات لآ الى سمبعوت إلى البقلى ‏ قالنانى ساح الزن 
معرفة صدقه ولا يعلم إلا بالمعجزة . وحال الولى بعكس 
ذلك لانه ليس بواجب على الخلق ولا على الولى العلم 
صدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أنهم من اهل 
الجنة . وأما قول من قال لا يجوز ذلك لانها تخرجهم 
بن السووف احا يوان ؟أن لزه رتكاف تق الشافنة :و لني 
سيحانة وتعالى يزيد عل كير من الحوف , 

قال 7الأيهاذ" التشيرى: 1 بواعلو: أنه لين الول 
مساكنة إلى الكرامة التى تظهر عليه ولا ملاحظة » وربما / 
يكون لهم فى ظهور جنسها قوة يقين وزيادة بصيرة 
لتحققهم أن ذلك فعل الله تعالى فيستدلون بها على صحة 
ما هم عليه من العقائد . والله اعلم . 

قال المشيرئ.رتحمنة الله إن قي كيين كور 
إظهار الكرامات الزائدة فى المعانى على معجزات 
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ارفاك © اهدو اانه انرق مسر انم هين محمد + 
صلى الله عليه وسلم لأن كل من ليس بصادق فى الإسلام 
تح عليه الكرامات: و افكن فى كليرك اللا كرافة علق 
واحد من أمته فهى معدودة من جملة معجزاته إذ لو لم 
يكن ذلك الرسول صادقا لم تظهر على من تابعه المعجزة 
يعنى التى هى الكرامة لهذا الواحد . 


فصل 
قال القشيرى : هل يجوز تفضيل الولى على 


التبى ؟ قلنا :. رتبة الأولياء. لا تبلغ رتبة الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام للإجماع المنعقد على ذلك . 


فصل 


قال الأستاذ القشيرى رحمه الله : هذه الكرامات 


قد تكون إجابة دعوة وقد تكون إظهار طعام فى أوان 


فاقة من غير سبب ظاهر » أو حصول ماء فى وقت عطش 
أو تسهيل قطع مسافة فى مدة قريبة » أو تخليص من عدو 
أو سماع خطاب .من هاتف » وغير وذلك من فنون 
الأفعال 'المناقضة للعادة . 


١,15 


قال : واعلم أن كثيرا من المقدورات يعلم اليوم 
0 أن تقطع كرامة للأولياء وبالضرورة أو 
فيه الضرورة: يعاق الك متنا خخصيول, اإتسان من عير 
أبووق 2 بوقلية عات يبيط و أمال هذا اكتزرية .. 
فصل 

قال الفنشيرق: يحثمل :الولى أمرين ١‏ أصدهها أن 
يكون فعيلا مبالغة فى الفاعل » كالعليم بمعنى العالم 
والقدير بمعنى القادر » فيكون معناه توالت طاعته من غير 
تخلل معصية .. والثانى أن يكون فعيلا بمعنى مفعول 
كقتيل بمعنى مقتول وجريح بمعنى مجروح وهو الذى 
يتولى الله سبحانه وتعالى حفظه وحراسته على الإدامة 
والتؤلى. + فلا وخلق له الهدلان الذى هو قدرزة الشخصية ؛ 
ويدوم توفيقه الذى هو قدرة الطاعة”" قال الله تعالى 


© وهو يتولى الصالحين # . 


. قوله قدرة الطاعة مشى فيه على مذهب الاشعرى فإن عنده التوفيق‎ )١( 
هو خلق القدرة على الطاعة » وأما مذهب إمام الحرمين فإن التوفيق عنده هو‎ 
الطاعة » ولذا قال الجلال الدوانى الصديقى . قلت : الظاهر ما قاله الإمام فإن‎ 


١ 


وأما العبد الصالح فيطلق على النبى و والولى قال الله 
تعالى 0" وَإِدْرسَ 0 الكفل 0 مِنَ 
قال 0 أولَيِكَ لي نمع ' الله 0 مِنَ ا 
والصَدّيقينَ والشّهدَاء والصالِحينَ »* وف 'الحدية 
الصحيح و أن النبى عليه قال فى عبد الله بن جمر أب 
رجل صالح ا( والآيانت ,.والأحاديك بمعنى ما ذكرته 
كثيرة . وأما حد الصالح فقال الإمام أبو إسحاق الزرجاج 
كاب معانى القران وأبو إسحاق ل صاحب 
مطالع الأنوار : هو المقيم بما يلزمه من ححقوق الله تعالى 
وحقوقف العباد . 

قال الإمام القشيرى : فإن قيل هل يكون الولى 
القدرة على الطاعة متحققة فى كل مكلف » اللهم إلا أن يكون المراد القدرة 
المؤثرة القريبة التى هى مع الفعل ١‏ ه . وعلى كل فإن تعريف الأشعرى بعد 
تاويله يعود إلى ما قاله الإمام كما فصله الكلنبوى فكان تعريف إمام الحرمين 
أولى لأنه أخصر ولا يحتاج إلى تأويل . ١‏ 


١*١ 


مبعصنونا آم :لا فلن أما وحكوياً كما يفال ف .دق الأسياء 
فلا » وأما أن يكون محفوظاً فلا يصر على الذنوب وإن 
حصلت هفوات فى أوقات أو يي ا 
وصفهم . وقد قيل للجنيد : العارف يزنى ؟ فأطرق مليا 
ثم رفع رأسه وقال ركان أمر الله قدراً مقدوراً . 
فصل 

قال القشيرى رحمه الله : فإن قيل : هل يسقط 
الخوف عن الأولياء .قلنا : الغالب على الأكابر كان 
الخوف . وذلك فيما تقدم على جهة الندرة يعنى القلة 
غير ممتنع » وهذا السرى السقطى رضى الله تعالى عنه 
يقول : لو أن واحداً دخل بستاناً فيه أشجار كثيرة وعلى 
كل شجرة طير يقول له بلسان فصيح السلام عليكم يا 
: ولى الله ولم يخف أنه مكر لكان ممكوراً به . وأمثال 
ال 0 : فإن قيل هل يجوز ان 

ل الول خوفني لكر قلنا:: إن كان مفعظلما بعء 

هده مختطفاً عن إحساسه بحاله فهو مستهلك عنه فيما 


6 صفة الحاضرين بهم . 


١7” 


فصل 

قال القشيرى : فإن قيل ما الغالب على الولى فى 
حال صحوه ؟ قلنا : صدقه فى أداء حقوق الله تعالى ثم 
رأفته وشفقته على الخلق فى - جميع أحواله » ثم انبساط 
رحمته للخلق كافة » ثم دوام تحمله عنهم بجميل 
الخلق » وابتداؤه بطلب الإاحسان من الله تعالى إليهم من 
غير التماس منهم » وتعلق الهمة بنجاة الخلق وأمنهم 
والتوقى عن استشعار حقهم عليهم مع قصر اليد عن 
أموالهم وترك الطمع بكل وجه فيهم » وقبض اللسان عن 
بسطه بالسوء فيهم » والتصاون عن شهود مساويهم ولا 
يكون خصماً فى الدنيا والآخرة" . قلت : معناه أنه 


)١(‏ هذه صفة المؤمن حقاً فتتخصيصها بالولى يسوق الناس إلى اعتقادهم 
أنهم عاجزون عن أن يصلوا إلى هذه الأعمال يسبب أنها خاصة للولى والولاية 
هبة من الله تعالى يعطيها لمن يشاء ولا يقدر الإنسان أن يتوصل إليها بسعيه . 
وكثير من المتصوفة يهول الأمر حتى يجعل غالب الناس يعتقد أن الوصول لمرتبة 
الولاية أمر دونه خخرط القتاد مع أن الولاية هى الاستقامة على الشريعة المحمدية 
واتباع أحكام الدين » وما ذكروه من الصفات قد أمر الله به وخاطب الناس 
ليعملوا بموجبه فهو ليس بالأمر الصعب » ولا الخارق للعادة » بل إنه ضرورى 
لكل مسلم » ومن نقص عن عمله فإن فى اعتقاده خللا إلا ما كان من الأعمال 


١77 


يعفو عن حقوقه فى الدنيا فلا يطالبهم بها فى الدنيا فلا 
يبقى له عندهم شىء يطالب به فى الآخرة . قال الله 
تعالى 9 وَلَمَنْ صَبرَ وَعَفَرَ إن ذَلِكَ لَمِنْ عَزْم الأَمُورٍ 4 
وقال تعالى «9 والكاظمينَ العَيّْظَ والعَافِينَ عَنِ النّاسِ والله 
فس لمعي 14 


. وروينا فى كتاب ( عمل اليوم والليلة لابن 
الفيقى , ) بإسياده عن أنس :رط "الله بعال «عنه أن سول 


5. 
- 


الله َيِه قال « أيعِجَرُ أحدُكم أنْ يكون كأبى ضَمْضَّم 
0 رده عو 00 1 ا 5 ا 
م د ل ا 
ع جل سم سر ريده 

502 . قلت : معناه لا يقتص ممن ظلمه كما قال 
يد عنَدوا عليه يمكل ما 
اعتَدبى ء م # . ش ْ ش | 
> الكمالية التى” يجازى على فعلها ولا يعاقب على تركها » وليتهم قالوا بدل 
١‏ ولى ١‏ مُوْمنَّ كى لا تخور عزيمة. المسلم ويعتقد أنه لين فى وسعه التحقق 
بهذه الصفات المشروعة المستفاد معظمها من الأحاديث الح و م 
الكتاب 'وكلها مستفادة من الكتاب والستة قطعاً : : : 
0غ وإليه أشارث الآية #إوأن تعفوا أقرب اللتقوى» .17 


0 : 


فصل 
قال القشيرى : واعلم أن من أجل الكرامات التى 
تكون للأولياء دوام التوفيق للطاعة والعصمة من المعاصى. 
والمخالفات » قلت : يدخل فى المخالفات ما ليس 
معصية كالمكروه كراهة التنزيه وكترك الشهوات التى 
يستحب تركها . 
فصل 
قال القشيرى : فإن قيل : فهل تجوز رؤية 
النأرىء تارك وتعالى بالأبصار اليوم فى الدنيا على جهة 
الكرامة ؟ قلنا : الأقوى أنه لا يجوز لحصول الإجماع 
عليه . قال : ولقد سمعت الامام أبا بكر بن فورك يحكى 
عن أبى الحسن الأشعرى رحمه الله أنه قال فى ذلك 
قوئين فى كتاب ل الكبير . قلنا': قد نقل جماعة 
الإجماع”' على أن رواية الله تفال" لأ تحضل للأولياء 
00 قال فى الشييائية : ظ 0 ٠‏ 
ومن قال فى الدنيا يراه بعينه فذلك زنديق طغا 2 وتمردا 
وخالف كتب الله والرسل كلها ؤزاغ عن الشرع الشريف وابعدا 


١" 


ف الفيا لا لاشاقيا وإلا فهى ممكنة بالعقل عند أهل 
الحق . وقد اختلف الصحابة ومن بعدهم فى رؤية النبى 
عت ربه سبحانه وتعالى ليلة الإسراء . والمختار عند 
الأكثرين أو الكثيرين أنه رأى وهو قول ابن عباس » وقد 
بعلت مقاضد :ذلك ف أوائل شرم مجع ملم رجه 


5 ل 


الله . 

فل 
قال القشيرى : فإن قيل هل يجوز أن يكون ولا 

فى الحال ثم تتغير عاقبته ؟ قلنا : من جعل من شرط 
الولاية حسن الموافاة لا يجوز ذلك » ومن قال : إنه فى 
الحال مؤمن على الحقيقة وإن جاز أن يتغير حاله لا يبعد 
أن يكون ولا فى الحال صديقاً ثم يتغير» قال :وهذا الذى 
نختاره » ويجوز أن يكون من جملة كرامات الولى أن 
يعلم أنه مأمون العاقبة وأنه لا تتغير عاقبته فتلحق هذه 
المسآلة بما ذكرناه من أن الولى يجوز أن يعلم أنه ولى . 


فى منثور حكايات ا والكرامات 
أما الكرامات فتقدم بيان حدهاء وأما لمق اهب 
فجمع موهبة وهى أمر ليس بخارق للعادة ولكنه قليل 
مستبعد فى الغادة يتميز به بعض الناس ولا يختص ذلك 
بالأولياء بل يكون لهم ولغيرهم , وأنا أذكر فى هذا الباب 
جملا من الكرامات والمواهب المستحسنة إن شاء الله 
تعالى , قال الله تعالى « وكُلاً نقْصصُ عَلَيِكَ مِنْ أنَاء 
الرّسُل ما تعبت بهِ فرَّادَكَ © وقال تعالى «9 أُولَيِكَ الذِينَ 

هَدَى الله فيهِدَاهُم فده » :5 

أخبرنا شيخنا الإمام الصالح القاضى أبو محمد 
عبد الرحمن بن الشيخ الإمام الصالح أبى عمر محمد بن 
أحمد بن محمد بن قدامة قال : حدثنا أبو جعفر عمر 
بن محمد بن معمر بن طبرزد قال : حدثنا أبو الفتح عبد 
الملك بن أبى القاسبم الكروخى قال : حدثنا أبو عامر 
محمود بن القاسم بن محمد الأزدى وأبو بكر أحمد بن 
عبد الصمد الخزرجى وأبو نصر عبد العزيز بن عمر 
يفل 


الزهاتى قال معدتنا ابو هيت كيد الحنار وك تمه عا 
عبد الله بن الجراح الجراحى قال : حدثنا أبو العباس 
ا ل 
الامام أبوا "عيشي ١‏ الرهد ف قال : حدثنا عمر بن حفص 
حدتنا غبد الله ابن وهنب عر غمر بن الحارث عن دراج 
عن أبن القاسم عرياأنن وان الجدر ف عن رسيو كن أله 
عه قال « لَنْ يشبّعَ المؤْمِنٌ مِنْ حَيرٍ يَسسْمَعُهُ حتى يَكُونَ ‏ 


و ا ل 


منتهاه اكه ( قا لب الترهدئ : حديث حسن 


وبهذا اللإاسناد ع الترمذى قال : حدثنا على بن 


يسبح مائة ألف تسبيحة . أخبرنا شيخنا أبو البقاء 
الحافظ قال : جباتها أو اميق لتنا أنو كر :حلاتننا 
الخطيب حدثنا الحسن بن محمد البزار حدثنا محمد بن 
جعرن امس سجدفا وحسه بن مويو الشطوبى '» حدثنا 
هار وكين مطروقع توق شود ةط فيان 32 ضض د عن 
أبيه قال ال م ير 
مسلم ليس لنا دقيق . قال : عندك * شىء . قالت : درهم 
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بعنا به غلا . قال : أبغينيه ‏ أى أعطينيه ‏ وهاتى 
الجراب فدخل السوق فوقف على رجل يبيع الطعام 
فوقف عليه سائل » وقال : يا أبا مسلم تصدق على » 
فهرب منه » وأتى 0 ار فتتبعه السائل فقال : 
تصدق علينا . فلما أضجره أعطاه الدرهم ثم عمد إلى 
الجراب فملأه من نحاتة النجارين مع التراب » ثم أقبل 
إلى باب منزله فنقر الباب وقلبه مرعوب من اهله فلما 
فتحت الباب رمى بالجراب » وذهب فلما فتحته إذا هى 
بدقيق حوارى فعجنت وحبزت فلما ذهبت من الليل 
الوروبساء أو متام قر ايلات بيطا بود وطيدة تن 
تدية بغوانا بوأرغنة حواري قفا تمق أرى الك هذا ؟ 
فقالت : يا أبا مسلم من الدقيق الذى جكت به » فجعل 
يأكل. ؤييك + قلت + ما أنفس: هده الحكاية وأكر 
فوائدها . قوله الجراب بفتح الجيم وكسرها لغتان الكسر 
أفصح » قوله الحوارى هو بضم الحاء المهملة وتشديد 
الواو وتشديد الياء » وأما الهاء فتفتح وتضم لغتان الفتح 
أفصح وأشهر » هو قطعة فى الليل قبل نحو ربعه أو ثلثه . 
وقوله خواناً هو بضم الخاء وكسرها لغتان الكسر أفصح 
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وأشهر وهو عجمى معرب وجمعه أخونة وخون . وأما 
ابوا مسن ماح هده لكر انه *قاهمة عه دين توب 
بثاء مثلثة مضمومة ثم واو مفتوحة مخففة ثم باء موحدة 
مكنا الى نوات م نويقان لون انوي ويقان :ارح كينا الت 
ويقال ابن ن عوف » ويقال ابن يسلم . ويقال اسمه يعقوب 
ابن عوف . والصحيح المشهور ما قدمناه . وهو من أهل 
اليم سكن الشام بداريا بالقرية المعروافة بجانب دمشقء 
وكان من كبار التابعين وعبادهم وصالحيهم وأهل 
الكرامات الظاهرات والأحوال السنية المتظاهرات » 
وكان قد رحل إلى رسول الله عَيُه ليصحبه فتوفى النبى 
يده وهو فى الطريق فجاء ولقى أبا بكر الصديق وعمر 
وغيرهما من الصحابة . ومن نفائس كراماته ما رواه 
الإمام أحمد بن حنبل فى كتاب الزهد له أن أبا مسلع 
الخولانى مر بدجلة وهى ترمى الخشب من برها فمشى 
على الماء ثم التفت إلى الصحابة فقال : هل تفقدون من 


م 


2 


متاعكم . شيئا فتدعوا الله عرز وجل 


ورواه م ٠.‏ ن“ظرايق أخير وفيه أن وقف على دجلة ثم 
و الله تعالن وال عليه ني ذاكو الاءه وساف كر 
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سير بنى إسرائيل فى البحر ثم نهر دابته فانطلقت تخوض 


وبإسداة الأمام الشهد أيضا أذ يا علي كانا با وض 
الروم فبعث الوالى سرية ووقت لهم. وقتاً فأبطأوا عن 
الوقت فاهتم أبو مسلم بإبطائهم فبينما هو يتوضاً على 
شط نهر وهو يحدث نفسه فى أمرهم إذ وقع غراب على 
شجرة مقابلة فقال : يا أبا مسلم اهتممت بأمر السرية 
فال : أجل فقا + لذ ون انيه قد ختديرا وسيزقون 
عليكهة لوء كلا فى قنك كذاء فقال. له ابو مشلم: © هن 
أنت رحمك الله ؟ فقال : أنا مفروح قلوب المؤمنين . 
مجاه القود اف الرفك الدى كر علي ادقن :+ 
ا اليف أن آنا سند كاك "اليد مع 


أصحابه فى أرض الروم يحدثهم فقالوا : يا أبا مسلم قد 
اشتهينا اللحو ٠‏ فلو دعوت الله تعالئ: فرزقنا:فقال': اللهم 
قن سبحت افر لني راقع بعلي سااجطا لوا قاذ قينا كان 
إلا أن سمعوا صياح العسكر فإذا بظبى قد أقبل حتى مر 
بأصحاب أبى مسلم فوثيوا إليه فأخذوه . وبإسناد أحمد 
أن الناس قحطوا على عهد معاوية فخرج يستسقى بهم 
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فلما وصلوا إلى المصلى قال معاوية لأبى مسلم : قد ترى 
.ما حل بالناس فادع الله تعالى . قال : أفعل على بعضب 
شرط فقام وعليه برنس فكشف البرنس عن رأسه ثم رفع 
يديه ثم قال : اللهم إنا منك نستمطر وقد جعت إليك 
بذنوبى فلا تخيبنى . فما انصرفوا حتى سقوا . فقال أبو 
مسلم اللهم إن معاوية أقامنى مقام سمعة فإن كان عندك 
لى خير فاقبضنى إليك » وكان ذلك فى يوم الخميس 
فمات أبو مسلم يوم الخميس المقبل رضى الله تعالى 
عنه وا عاض إلى اطع الملفي من رين بين 
ا 1 الأسود بن قيس العنسى الكذاب لما ادعى النبوة 
باليمن بعث إلى أبى مسلم الخولانى فلما جاءه قال : 
اتشهة أن ,وشو ل 1 ؟ قال: ماأسمع إقال : أتشعهد أن- 
محمدا رسول الله قال : نعم » فردد ذلك عليه فامر بنار 
عظيمة فأججت فألقى فيها أبا مسلم فلم تضره » فقيل : 
انفه عنك » وإلا أفسد عليك من تبعك » فأمره بالرحيل » 
فآتى أبو مسلم المدينة وقد توفى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم واستخلف أبو بكر رضى الله تعالى عنه فأناخ 
الوعاي؟ واستاديات السيعة: قاف يمان إلى ساررة 
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فعف ين عي نفام لبو قال عي اال ادا قال ارم 
أهل اليمن قال : فلعلك الذى حرقه الكذاب بالنار . 
قال ؤللق عبد انه لومت قال تقدتك الله ألمت 
هو ؟ قال : اللهم نعم . فاعتنقه ثم بكى ثم ذهب به حتى 
الجلسنه فيا بينه “وبي قاض الك فقا ل التحيت اتكالدق 
لم يمتنى حتى أرانى فى أمة محمد صلى الله عليه وسلم 
من فعل به كما فعل بإبراهيم صلى الله عليه وسلم خليل 
الرستيوى. فلك اتن الكر انان و أنقين: الأجوال 
الباهرات » وقوله لا أسمع يحتمل وجهين أحدهما معناه 
لا أقبل والثانى أنه على ظاهره وأن الله تعالى سد مسامعه 
عن هذا اياطل ‏ الشديد افش حوواقه فنصي يفطل الأئمة 
على الاحتمال الأول ء والاحتمال الثانى عندى أظهر . 
وقال سو ن أبى |١‏ لحوارى فى كتاب الزهد له : حدثنى 
سليمان كان عبد الواحد بن زياد .رضى الله تعالى عنه 
أصابه الفالج فسأل الله عرز وجل أن يطلقه فى أوقات 
الوضوء فكان إذا كان وقت الوضوء قام من سريره حتى 
يذهب فيتوضاً فإذا عاد إلى سريره عاد إليه الفالج . والله 


م" 


وروينا بإسنادنا السابق للقشيرى رحمه الله قال : 
السراج يقول : دخلنا تستر فرأينا فى قصر سهل بن عبد 
الله رحمه الله بيتا كان الناس يسمونه بيت السباع » 
فسألنا الناس عن ذلك فقالوا : كانت السباع تجىء إلى 
سهل فكان يدخلها هذا البيت ويضيفها ويطعمها اللحم 
ثم يخليها . قال أبو نصر : ورأيت أهل تستر كلهم 
متفقين علئ هذا وهم الجمع الكثير . وبه إلى القشيرى 
عبد الله بن على الصوفى يقول : سمعت حمزة بن عبد 
الله الغلوى: . يقول: :' دخلت على أبى. الخير التيناتى رحمه 
ولا اكل عنده طعاما . فلما خرجت من عنده ومشيت 
قدراً وإذا. به أتى . خلفى وقد حمل طم عليه. طعام 3 
وقال : يا فتى كل هذا فقد خرجت الساعة من اعتقادك » 
قال : وأبو الخير هذا مشهور بالكرامات . 


حت بق اراح الول 6ن سات سلما اه 
فصلى ضلاة المغرب فلم يقرأ الفاتحة مستوياً فقلت فى 
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تقفلى # طناعت فرق فلم عليف: سركت للطهارة 
فقصدنى السبع فعدت إليه وقلت إن الأسد قصدنى » 
لضيفانى » فتنحى وتطهرت . فلما رجعت قال : اشتغلتم 
بتقويم الظواهر فخفتم الاسد . واشتغلنا بتقويم القلب 
فقه عنده » أن صلاة أبى الخير هذا كانت فاسدة لقوله 
لم يقرا الفاتحة مستويا وهذه جهالة وغباوة ممن يتوهم 
ذلك وجسارة منه على إرسال الظئون فى أولياء الرحمن 
فليحذر العاقل من التعرٌض لشىء من ذلك » بل .حتققنه إذا 
لم يغهم حكمهم المستفادة ولطائفهم المستجادة أن 
' يتفهمها ممن يعرفها .» وكل شىء رأيته من هذا النوع 
مما يتوهم من لا تحقيق عنده أنه مخالف ليس بمخالف 
متخالفا - ابن “يجب 7 تاويل أفعال ‏ أولياء: الله اتغالن + 

(1) قوله يجب تأويل أفعال أولياء الله ومن أين لنا أن نعرف انهم أولياء 
الله ما داموا لا يحسنون العبادة ولا يؤدون الصلاة على الوجه المشروع » وكيف 
يجوز لنا ترك الشريعة لأجل شخص يدعى الولاية والقرب من ربه ولا يعرف 
تأدية ما أمر به من العبادة » ولا أدرى ماذا أقول والمصنف من أركان مذهب 
الشافعى وأهل الترجيوالذى تمي لإليه نفسى أن هذه العبارة مدسوسة على النووى. 


ل 


وجواب هذا من ثلاثة أوجه « أحدها ) أنه جرى منه لحن 
لا يخل بالمعنى » ومثل هذا لا يفسد الصلاة بالاتفاق 
« الثانى » أنه مغلوب على ذلك بخلل فى لسانه فتصح 
صلاته بالاتفاق « الثالك » أنه لو لم يكن له عذر فقراءة. 


حبرحمه الله لأن الأجوبة التى أتى بها غير كافية . فأما الجواب الأول وهو كونه 
لا يخل المعنى فإن كان عامداً فقد استخف بكلام الله ولم يهتم بحفظ أم الكتاب 
وفاتحته » وإن كان غير عامد فلا يضلح للولاية من لم يتعلم قراءة فاتحة الكتاب » 
وأما الجواب الثانى وهو دعوى وجود خلل بلسانه فإنه غير واف بالمرام لآن 
مثل هذا لا يعترض عليه العامى فضلا عن أهل العلم إذ ليس فى مقدوره أن يقوم 
لسانه » وأما الجواب الثالث فإنه بعيد عن الحقيقة لأن مذهب أبى حنيفة وإن 
اليكل قرحي دراي نايح مد يال بوجوبها وأن إعادة الصلاة واجبة فى الوقت 
إذا لم يقرأها » وأنه آثم بتركها لارتكابه كراهية التحريم التى هى أقرب للحرام ؛ 
ومثل هذا الحكم لا يخفى على النووى طعا فأظن أن هذه الفقرة زيدت » 
واستفادة من شهرة المؤلف العلمية لتكون لجهاة المتصوفة زوحي .ابسن 
أن الاعتراض على كل ما نخالف الشرع لا بد منه » ولا ينة ينفعهم التملص من 
مخالفة المشروع متمسكين بحبل موهوم . الولاية هى تقوى الله وعبادته فعدم 
تأديتها على الوجه اللائق لا يتناسب مع دعوى الولاية » وعليه أن يتعلم أمور 
دينه » ولو أراد الله به خيرا لعلمه كيف يعبده » فقد جاء فى الحديث الصحيع 
عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « من يرد الله 
به خيراً يفقهه فى الدين » رواه الإمام أحمد والبخارى ومسلم والترمذى وابن 


ماجه . 
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الفاتحة ليست بمتعينة عند أبى حنيفة وطائفة من العلماء 
ولا يلزم هذا الولى أن يتقيد بمذهب من أوجبها » ورايته 
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اغلم أن هذا البانته روزن لمرريكق عق أبوانن الردهة 
فهو مما تستريح النفس به إذا ملت . وكان الزاهد قد 
يحتاج إلى أحاديث غيره مما لا يؤثر الزهد ولا يفهم 
كثيرا » فربما يتحدثون فى أمور الناس وانجر بهم الكلام 
إلى الحديث فى حرام من غيبة ونحوها » فإذا اشتغلوا 
بهذا انبعثت نفوسهم. لسماعه واشتغلوا به عن غيره من 
القبيح » ومع هذا فلا تخلو هذه الحكايات التى أذكرها 
إن شاء الله تعالى من فوائد ينتفع بها طالب الآخرة وبالله 
التوفيق . 

روينا عن أبى حاتم الرازى الإمام أحد أركات 
الحديث قال : حضرت مجلس سليمان بن حرب رحمه 
الله يتغداك: فخرووا :من خط مجلسه أربعين فون الع و 
وكان مجلسه عند قصر المأمون . فبنى له منبر وصعد 
سليمان » وكان المأمون فوق قصره وقد فتح باب القصر , 
وقد أرسل سترا وهو خلفه يكتب ما يملى سليمان » فسكل عن 
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أول شىء حدثت حوشب بن عقيل فلعله قد قال حدثنا حوشب 
ابن عقيل أكر مق عشر مزار وهم يقولون ال ااتستمغ حتى قالوا 
ليس الرأى إلا أن يحضر المستملى فذهب جماعة فأحضروه 
فلما حضر قال : من ذكرت فإذا صوته حلاف الرعد فسكتوا 
وقعد المستملون كلهم » واستملى هارون . قال أبو حاتم لا 
ونال طاو مني إلا ددن سفععة دوذ كر ابو تعد 
السمعانى أنه كان يحضر مجلس إإملاء الإمام القاضى أبو عبد 
الله المحاملى عشرة الاف رجل . ورأيت بخط الشيخ رحمه 
الله فى مواضع مفرقة سمعت شيخنا وسيدنا الإمام 
الحافظ زين الدين رضى الله تعالى عنه مرتين اخرهما يوم 
'الأريعاء الثالث من شهر رمضان المعظم سنة سبع 
وخمسين وستمائة يقول : وعظ الشيخ 0 شهاب 
الدين السهروردى رضى الله تعالى عنه بدمشق حماها الله 
وصانها فمرأ القران الأعز بن إبراهيم بن محمد الممدوح. 
ابن على .الربينى: بن عبد. الله الجواد .بن جعفر فتواجد 
التي واخلع. أنوابها هاعدراها مته : ممالل «الذين «للعير لد 
بخمسمائة درهم . وكان رضى الله عنه لا يضيع من 
أوقاته شيئا بل لا يزال مشتغلا بالصلاة والقراءة والذكر 


وع وى 


رضى الله تعالى عنه .. وكان شيخنا رضى الله تعالئ عنه قد لبن 
منه خرقة صحبة مدة فى بغداد بالرباط رضى الله تعالى عنهما ٍ 
سمعت شيخنا وسيدنا الإمام الصالح العارف بقية شيوخ 
بن هرماس بن نجار بن عقيل بن جابر ابن حكام بن حكمة بن 
يوسف بن جعفر الطيار بن أبى طالب . وهذا نسبه أملانيه بوم 
الجمعة ا مر 00 سنة د 
سريت الواديه لحرا .: 
فضلك الله علينا » فالتتفت إلى » وقال : يامدبر من خدم خدم 


الله تعالى يحكى عن بعض الفقهاء أنه وضع المهذب 
ف ا ا ل 


ها يكميلى !اتلقا :ومع المولاب حت "ورامك ثم ضرت 

رو رو عٍِ ١‏ 
ابن ابى غالب الإيلى المفتى الشافعى ر حمة الله يوم الثاني 
الرواحية بدمشق حماها الله وصانها وسائر بلاد الإسلام 
واهلها امين يقول : قال لى بعض الفقهاء : كتب الشيخ 
كتاب نهاية المطلب وكان لى عادة أن أكتب فى الليل 
أوراقا معلومة فكنت ليلة أكتب فنظرت إلى السراج 
فوجدت زيته خليلا. لا يكفينى لتمام الوظيفة قال : 
واشتغلة:.بالكتانة' و ذهلك :عدها قما :ذ كرت ذلك حون 
كنيف الرفلفة دوت الأوواق. افلا فرعته دن عددها 
ودكركه ؤغائن ‏ فنظ رت :إلى الشراح اقل مع نظرى 
إليه4 أو كما قال. :. توف إلى .وحمة الله تعالى. ورطتوانه 
الشيخ الفقيه نجم الدين عيسى الكردى الشافعى سنةست 
وخمسين: وستماثة أظنه. فى شعبان وكان.فقيها بالمدرسة 
الرواحية صانها الله. تعالى بمدينة دمشق حماها الله تعالى . 
وصرف عنها كل قاصد لها بسوء وأدامها دار الاسلام 
اذا و سائر بللاد الإاسلام وأهلها فرأيته فى المنام بعد موته 


كا 


بازلف لزلة تفده ادوس يشاك أنه تكن نانم ال انتك خرلة 
وقلت له : أحييت :يا تجم الدين وعدت واقلثك اله قد 
قال الغرالئ قن “كناب الجوك من كتانب القناء خلوه الدين 
أذ المونكة افر تعطيع و لجدياتنا اسن يعد المويت كيدا 
عن حقيقته ولا يعرف حقيقته حقيقته إلا من ذاقه . ثم قلت : 
ارات ةر ا و د 
لحظة يسيرة ثم تنقضى . قلت : فما كان حالك بعده ؟ 
فقال : .هناك يغنى عند الله. تعالى خير كثير + كأنة يكين 
إلى :أن -حالته .حسنة “يفضل: الله تعاك © :وأن وححمة الله 
اتقالق اموكدرة أو الكما رايك » جالع فى ونه النبية النقية 
ان اديه محمد النووى رضى الله تغالى بعنه +. وعليه 
قرأت الختمة الشريفة فرأيته فى المنام رحمه الله بعد موته 
فعرفت أنه مينت فلت له ها الك يا شمس- الدين أنت 
فى الجنة . فقال : إليوم لا ندخل الجنة بل نتنعم فى 
غيرها ‏ يعنى وإنا لا ندخل الجنة إلا بعد قيام الساعة ‏ 
كقللت: له اصدقك بفإنه للا يحل الجة اليوم زلا الأدناء 
صلوات الله وسلامه عليهم والشهداء » وأما غيرهم فينعم 
فى غيرها قبل مجىء الآخرة ثم يدخلون الجنة بعد قياه 


0 


الساعة كما جاءت الشريعة . ثم قلت له : جاء أن الروح 
ترجع إلى البدن قبل مسألة منكر ونكير قبل رجوعها إلى 
الجسد بعد الوضع فى القبر أو قبله فى حال حمل الميت 
فى النعش فققال : بعد الوضع فى القبر » رحمه الله وإياى 
ووالدينا ومشايخنا ومن نفعنا وأصحابنا ومن أسانا إثيه 
وسائر المسلمين 0 ظ 

'سمعت صاحبنا الشيخ الإمام الزاهد الورع العارف 
ين الدين يوم الثلاثاء الحادى والعشرين من جمادى 
الآولى سنة إحدى وستين وستائة بالخانقاه السميصاتئية 
بدمشق حماها الله تعالى يقول : جرى من أيام يعنى قليلة 
كلام بين شيخين إمامين من أصحابنا شهود ماعينهما 
لى » لا أوثر أنا ذكرهما قال : و ليسا سدق 
القران فى المصاحف والصدور لا على سبيل الخلول 
كما قاله أصحابنا وإن نفس الحبر المكتوب ليس هو 
الكلام القديم بل دال عليه ثم إنهما طلبا الإرشاد لإمام 
الحرمين لينظرا ما ذكر فيه فنظراه ثم انصرفا فرأيت فى 
تلك الليلة كأن بحرا فى وسطه شىء وذلك الشىء هو 
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مطلوب الناس وجميع علماء المسلمين يحيطون به 
ينظرون إلى ذلك الشىء شاخصون إليه لاا يدرون ما هو 
ولا يدر كونه 4 قال : ورايض إمام الحرمين دخل بين 
الناس وشمر ثوبه ودخل فى ذلك البحر نحو خمسة عشر 
وسائر العلماء كما هم يحيطون بالحبر ناظرون إلى ذلك 
الشىء » قال : ووراء العلماء خلق كثير ممن كان يشتغل 
بعلوم الاوائل اعنى العلوم العقلية كعلم الهيئة وعلم 
ينسسبون إلى قلة الدين وترك الصلاة و سوع الاعتقاد وهم” 
من أعرفهم فرأيتهم كلهم وراء الناس » وهناك كلاب 
تبول على جميعهم وعين لى منهم إنسان اعرفه أنا ممن 
كان فنه الخلاف حسبٌ ونسب إلى قلة الدين لا أوثر 
أنا تعيينه قال : رأيته سكران أو كما قال شرف الدين 
نسأل الله الكريم المنان ذا العظمة والسلطان والفضل 
والامتنان الرءوف الرحمن أن يحسن العاقبة لنا ولوالدينا 
امين . ش 0 

قال الحافظ أبو سعيد السمعانى فى كتاب الانساب : 


000105 


حتم الشيخ أبو بكر حمد بن جعفر الكتانى فى الطواف 
اثنتى عشرة لمق ختمة ومات سسنة اثنين وعشرين 
وثلثائة » وذكر السمعانى فى الأنساب أن أبا يعقوب 
إسحاق بن ممشاد الزاهد الكرامى كان حسن الوعظ 
فأسلم على يده خمسة اللاف لوا حا ار 
وا حوس 


أحمد بن يحيى يعنى أبا العباس يقول : معنا من القواريرى 
مائة ألفن“حديث يعنى بالقواريرئ عبد الله .ين عتمر ميسبر 
بخط الشيخ رحمه الله تعليقا فى مواضع متفرقة : معت 
ا 7 ا 0 0 
0 وستائة 0 امرأة 
يظنبا قال : صالحة, ومعناه : خفظت القران العزيز كله 
فى سبغين عدم . معت شيخنا قاضى 0 3 الدين 
00 


١6 


أحضيت كتب الغزالى رحمه الله تغالى التى ضدفها ووزعت 
على عمره فخصت كل يوم أربع كراريس . وذلك فضل 
اله يؤتيه من يشاء قلت : ومن المشهورين بكثرة التصنيف 
إمامنا الامام أبو عبد الله بن إدريس الشافعى والإمام أبو 
اللي الأشموى برض الل تماق حي . وقد عدد الإمام 
أبوبيكر الببيقى رمه الله تالخ مصنفات الشافعى » وعدد. 
الإمام حافظ الشام بل حافظ الدنيا أبو الاسم المعروف 
بابن عساكر رضى الله تعالى عنه فى كتابه ( تبيين كذب 
الفعراق :نينا بيه إل الذمام أل ابن الاشعرف م 
تضنانيقت الأشعرى أننا حو غلفاثة تضديق ٠:‏ سيت شيكنا 
وسيدنا الإمام الجليل والسيد النبيل الحافظ المحقق والمقتبس 
المدقق الضابط المتقن والمشفق المحسن الورع الزاهد والمجتهد 
العابد » بقية الحفاظ. المفتى شيخ الأئمة والمحدثين ضياء 
الدين أبا إسحاق إبراهيم بن عيسى المرادى يقول فى يوم 
الأريعاء السابع من 07 سنة ثمان: وخمسين وستائة 
بالمدرسة البادرانية بدمشق حماها الله وصانها قال : سمعت 
الشيخ عبد العظم رحمه الله يقول كتبت بيدى تسعين 
مجلدة » وكتبت ذلك من مصنفاته وغيرها أشياء كثيرة ». 


,. ١55 


الاشتغال ٠»‏ كان داتم الاشتغال فى الليل والنبار » قال 
وجاورته فى المدرسة يعنى بالقاهرة حماها الله بيتى فوق 
بيته اثنتى عشرة سنة فلم أستيقظ فى ليلة من الليالى فى 
ساعة من ساعات الليل إلا وجدت ضوء السراج فى بيته 
وهو مشتغل بالعلم » وحتى كان فى حال الأكل والكتاب 
والكتب عنده يشتغل فيهبا » وذكر من تحقيقه وشدة بحثه 
وتفننه ما أعجز عن التعبير عنه . قال : وكان لا يخرج 
هو الدرية لذ لعراء ول هنا ودوالة ترد وله لغين :ذلك 
إلا لصلاة الجمعة » بل يستغرق الأوقات فى العلم رضى 
شيخنا ضياء الدين رضى الله عنه يقول : كتبت صحيح 
البخارى فى ستة مجلدات بقلم واحد ولكن كنت أبريه » 
وكتبت بذلك القلم أشياء بعد: البخارى وذلك بمدينة 
القاهرة حماها الله تعالى . قال ابن قتيبة فى أدب الكاتب : 
بويك القلم أبريه يريا" قال آبو عين الشمعاق فى "كناب 
الانساب : ختم الشيخ أبو بكر محمد بن على بن جعفر 
الكتانى فى الطواف اثنى عشر ألف خحتمة ومات سنة اثنين 
وعسرين بو تلوايه , 

١ 5 / . 


0 على حديثهم ياحادى 
فجديثهم جل لزان لف وين 


و 1 0 ع 5 المدقق 
000 غالب امل الاي افق الله تعالى عد 
ل ل ار 0 
رضى الله تعالى عنه . 


هذا آخر ما.وجد رضى الله تعاللى غن. مؤلفة ولى 


لله واحده . 


الطيبين الطاهرين صلاة وسلاما متلاز مين إلى يوم الدين . 


فهرس 
خطبه الكتاب 
تحذير القران من الركون إلى الدنيا 
تفسير الزهاد 
بيان ما اشتمل علية الكتاب 
باب فى الإخلاص وإحضار النية فى جميع الأعمال الظاهرة 
والباطنة 
شرح حديث إنما الأعمال بانيات 
الكلام على الهجرة وحكم من كان فى بلاد الكفر من 
التسلهة 
من ]لك «التصيحة | 
بيان الأحاديث التى عليها مدار الإسلام وهى تسعة وعشرون 
حديئاً وعزاها إلى مخرجيها من الكتاب الصحيحة'. 
فصل حقيقة الاخلاص والصدق ش 
كلام الصوفية فى الصدق والإخلاص 
ينبغى إخضار النية فى جميع الطاعات 
أقوال علماء السلف فى النية 
فصل فى شرح حديث إن الله تعالى كتب الحسنات 


'والسيئات إلخ 


ضبط لفظ اسم الدارانى والسلفى 

ضبط لفظ الدقى والزقاق 

باب فى نفائس مأثورة 

حث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه على 
طلب العلم والتفقه فيه 

شذرات من كلام العارفين 

كتاب عمر :بن الخطاب رضئ الله عنه إلى عماله 

لا ينبغى أن يسآل الإنسان الجنة ويفعغل ما يكره مولاه 
نصائح الإمام الشافعى رضى الله عنه 

تفسير كلام السادة الصوة فية أصحاب الأحوال 

باب فى كرامات الأولياء ومواهبهم 

أدلة إثبات كرامات الأولياء من كباب والنسنة وأقوال العللماء 
ذلك 

كلام الامام القشيرى فى إثبات كرامات الأولياء وفيه فصول ٠:‏ 
باب فى حكايات مستظرفة 


١ه٠‎ 


ايداع رقم ببدء "هذ , 


دار الهيل للطبلعت '»«قمسر#ؤدؤة-الشمائة 
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